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٣٦٩

��<�Oة ا����ة ا��G�/ �/

عن أبي هريرة، عن النبــي ژ ، قال: «كانت 
 نبي هلك  كلما  الأنبياءُ،  تسوسُــهم  إسرائيلَ  بنو 
وإنه لا نبي بعدي، وســيكون خلفاءُ   ، نبي خَلَفه 
لِ  فيكثُرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوُا ببَيْعةِ الأو
ا  عم ســائلُهم  االلهَ   فإن هــم،  أعطوهم حق ل،  فالأو

استرعاهم». متفق عليه.
قال:  النبــي ژ  عن  مالــك،  أنس بن  عن 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استُعْمل حَبَشِي كأن رأسَه 

زَبيِبة». رواه البخاري.
مْعُ  ژ قال: «الس عن عبد االله بن عمر، عن النبي
والطاعةُ حق على المرءِ المُسْلمِ، فيما أحب وكره، 
أمُرَِ بمعصيةٍ، فلا سَمْعَ  فإذا  يُؤمر بمعصيةٍ،  ما لم 

ولا طاعة». متفق عليه.

٥
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٣٧١

٧

/ـ"ـ
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الحمد الله وحده، صــدق وعدَه، ونصــر عبده، وأعز جنــدَه، وهزم 
الأحزاب وحده. وأشهد ألا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له، رضينا به ربا، 

دٍ نبيا ورسولاً. وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحم
وأشهد أن سيدنا وإمامنا، وأســوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا: عبدُ االله 
ورسوله، أرسله االله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى االله بإذنه 
وسراجًا منيرًا، ومبشرًا المؤمنين بأن لهم من االله فضلاً كبيرًا، فهدى االله به 
الناسَ من ضلالة، وعلمهم من جهالة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور 

بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم، ذي الخُلُق العظيم، 
روه ونصروه،  والقلب الرحيم، وعلــى آله وصحابته الذين آمنوا بــه وعز
ن  بعوا النورَ الذي أنُــزل معه، أولئك هم المفلحــون، ورضي االله عموات

اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
( أما بعد)

ر بعد مشايخي وإخواني، حتى أكملتُ  ر االله لي أن أعيش وأعُم فقد قَد
في الشهر الماضي (سبتمبر ٢٠١٣م) السابعة والثمانين مِن عمري، أسأل 
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٣٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨ المحور  الثالث : 

االله تعالى أن يقبل ما فيها من حق وهدى وخير وإصلاح، وفقني االله إليه، 
 ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :ما قال عبد االله ونبيه شعيب ولا أقول إلا

Ó ﴾ [هود: ٨٨].  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë
كما أســأله 8 : أن يغفر لي ما في هذا العمر من سوءٍ وسهو وخطأ 
ا، وأن يغفر لي  ولغو، في الفكر أو في العمل، كبيرًا أو صغيرًا، علنًا أو سر

 B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 خطيئتي يوم الدين، ﴿ 5 
F ﴾ [الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩].  E  D  C

�رت ?#&E �لإ
لام:?

وأحب أن أقول: إني قد نذرتُ نفســي للإسلام العظيم الذي أكرمنا 
 O  N  M  L  K ﴿ :به علينا النعمة، قال تعالى االله به، وأتم

U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R  Q  P
أجل، نذرتُ نفســي للإســلام: عقيدته وشــريعته، وأخلاقه وقيمه، 
وحضارته وأمتــه، وتاريخه وأدبه، وقد هيأنــي االله تعالى لأدخل الأزهر 
الشريف، وأتعلم مِن علمه، وأقتبس مِن علمائه، كما هيأ لي أنْ أتعلم من 
دعوة الإخوان المسلمين، من قادتها ومشايخها، ودعاتها وتجاربها، وأن 
أتعلم من مدرسة الحياة، من دروسِها وتاريخها، وحركتها ورجالها، في 

مختلف الدروب، ما لا يمكن لأحدٍ أن يستغني عنه.
وحاضِرَةٍ بَدْوٍ  من  للناسِ  بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ(١)والناسُ 

البيت لأبي العلاء المعري، كما في اللزوميات (٢٧٧/٢)، تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي،   (١)
مكتبة الخانجي، القاهرة.
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٣٧٣

٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ا��\��:  E�َّلا أد

ولا أزعم أني وحيد دهْري، وفريد عصري، وعبقري زماني، لا أخطئ 
في تفكير، ولا أشرد في تقدير، ولا أشتط في تدبير، فهذا ادعاءٌ للعصمة! 
التي لم ينلها غير رســل االله، على أن لهم من الأخطــاء ما يعترفون به، 
 ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ :ويســألون االله تعالى أن يغفرها لهــم

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ ،[التوبة: ٤٣]

 ﴾ +  *  )  (  ❁  &  %  $  ❁  " S ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ﴿ ! 
[عبس: ١ ـ ٣]، «اللهم اغسِلْني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَد»(١).

ا�����: 
ا�� ]

دتُه وأحسنت تجويده،  حفظت القرآن وأنا صغير دون العاشرة، وجو
وكان أهل قريتي (صفط تــراب ـ محافظة الغربيــة) يحبونني، ويحبون 
مونني، وخصوصًا في فجر الجمعة من رمضان أصلي بهم،  قراءتي، ويقد
وأقرأ ســورة الســجدة كلها، وتنهمر دموعي، وتنهمــر دموعهم خلفي، 

وأدعو لهم، ويدعون لي.

وحين دخلتُ المعهد الديني الثانــوي بمدينة طنطا عاصمة الغربية، 
ر االله لي أن أتفــوق، وأن يحبني  واشــتغلتُ بعلم الشــرع بالأزهر، قــد
شيوخي، ويحبني إخواني، كما أحبني أهل قريتي، وكثيرًا ما كنت أسُأل 
في بعض المسائل الفقهية، فأجيب فيها على منهجي الذي اعتمدته منذ 
نعومة أظافري، وهو «التيســير في الفتوى، والتبشــير في الدعوة»، دون 

متـفـق علـيـه: رواه البخـاري فـي الأذان (٧٤٤)، ومسلم فـي المسـاجــد (٥٩٨)، عـن   (١)
أبي هريرة.
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٣٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠ المحور  الثالث : 

ا جعل  د بمذهبٍ واحد، وقد أخالف ما درج عليه الناس في قريتنا، ممتقي
عقول الناس في القرية تتفتح على هذا المنهج الجديد عليهم.

:�
ا�&$� /���ك 

ولم نــزل كذلك حتــى اصطدمنا بالسياســة ورجالهــا، وما أدراك 
ما السياسة؟! فقد تهيأ لي ـ منذ كنت في المرحلة الابتدائية من الأزهر ـ 
أنْ أساهم في النشاط السياسي المقترن بالنشاط الدعوي، وطفت كثيرًا 
من المُدن والقرى، ألقي الدروس والمحاضرات، وأشارك في الندوات 

والمؤتمرات، وأقرض الشعر، حتى سُميت: شاعر الشباب.
وانغمسنا في رحاب الدعوة، فنلنا من خيرها ومن فضلها الكثير، في 
علمنا وأخلاقنا، ونالنا بعض ما نال أهلها، وأصابنا بعض ما أصابهم من 

أعدائهم، الذين كادوا لهم، وتربصوا بهم الدوائر.


�� الا[�لاء:

فدخلنا معتقل الطور، ونحن في المرحلة الثانوية، وفاتنا الدور الأول 
في امتحان الشــهادة الثانوية، وســاعدنا القدر الأعلى في أن يفرج عنا، 
وندرك الدور الثاني، قبل أن يأتي بســبعة عشر يومًا، وكان من فضل االله 
عليّ أن أحصل على الترتيب الثاني على المعاهــد الدينية في المملكة 

المصرية كلها، في دوريها الأول والثاني.
وما زلنا عامليــن للدعوة، حاملين لرايتها، معليــن لكلمتها، في أنحاء 
مصــر، صعيدها والوجه البحــري، ثم في البــلاد العربية: لبنان وســورية 
والأردن، وأنا في المرحلة الجامعية بكلية أصول الدين. حين قامت ثورة ٢٣ 
يوليو، والضباط الأحرار، الذين كانوا حلفاء مــع الإخوان أولاً، ثم انقلبوا 
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٣٧٥

١١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

عليهم، وحدث من الخــلاف ما حدث، فصاروا هم الأعــداء بعد ما كانوا 
الأصدقاء، وكان لا بد من الصدام والامتحان الــذي وعد االله به المؤمنين: 

| ﴾ [العنكبوت: ٢].  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿
تين: الأولى في يناير سنة ١٩٥٤م، والأخرى  ودخلنا السجن الحربي مر

في أكتوبر أو نوفمبر١٩٥٤م.
عــي أننا ذقنا في «الحربــي» ما ذاق غيرنا مــن ألوان النكال  ولا ند
والتعذيــب، الذي وصفتُه وســجلتُه في قصيدتي الشــهيرة التي حفظها 

الإخوان، وتغنوا بها في كل مكان (النونية)(١).
ولكن نالنا على قــدر ما يحتمل إيماننا، وحوكمنــا أمام محاكمهم 
العســكرية، وكان نصيبي عشر (١٠) ســنوات مع إيقاف التنفيذ، ولأني 
دافعتُ عن نفســي أمام المحكمة، كان على قائد السجن الحربي حمزة 
البسيوني أن يحاسبني، ويحاســب ثلاثة آخرين حوكموا معي في نفس 
اليوم، ويحاكم كل المعتقلين الذين ذهبوا إلى المحكمة في نفس اليوم، 
وكانت علقة ســاخنة تحدثت عنها في النونية، ولا يزال أثرها في ساقي 
اليمنى إلــى اليوم لم تندمل تمامًا. أســأل االله أن تكون شــهيدًا لي يوم 

القيامة على هؤلاء الظالمين.
وما زلنا في السجن الحربي إلى آخر فوج خرج منه، في أوائل شهر 

يونيو ١٩٥٦م.
ثم ســافرت إلى قطر مُعارًا بعــد ذلك، وفي هذه الســنين، تغيرت 
الأحوال في مصر، من ســيئ إلى أســوأ، ومن أســوأ إلى الأشد سوءًا، 

نشرت ضمن ديواني الأول: نفحات ولفحات.  (١)
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٣٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢ المحور  الثالث : 

وحدثت محنة ١٩٦٥م، وطُلبتُ إلى مصر، ولكني لم أسافر، ولم أستجب، 
ونجوت بفضل االله من هذه المحنة القاســية، التي جُر فيها إلى السجون 

كل من اعتقل من قبل، إلا ما استثني، وقليل ما هم.
وبقينا نحن في الخارج نعمل على مســاعدة أسُر إخواننا في مصر، 
الذين اعتقل معيلوهم، ونقلوا من أعمالهــم إذا كانوا موظفين، وعطلت 
أعمالهم إذا كانــوا أحرارًا، ولأول مرة اعتقل النســاء، وأدخلوا في تنور 
لت ذلك في  التعذيب، ومنهم الأخت الداعية زينب الغزالي، التي ســج

كتابها الهادر: «أيام من حياتي».

ا��&�Gي:  .G-ا� ��o�ت 

وبعد أن انجلت هذه المحنة بأوزارها وآثارها، ومات عبد الناصر، 
وجاء السادات، ثم جاء حســني مبارك، والإخوان وكل من معهم من 
أصحاب الدعوات، يقاسون ما يقاسون من العنت والتضييق والإيذاء، 
في الداخل وفي الخارج، والسجون والمصادرات والمضايقات من كل 
لون، وعلى كل المستويات، حتى أوشــكت هذه المحن الطوال التي 
بدأت من أوائل الخمسينيات أن تصل إلى ســتين عامًا، امتلأت كآبة 
على كآبة، وحزنًا على حزن، حتى قال المؤمنون في مصر وفي غيرها: 

 Ã  Â  Á ﴿ :متى نصر االله؟ وكان الذي يطمئنهم دائمًا ما قاله القرآن
Å ﴾ [البقرة: ٢١٤].  Ä

'�� `�رة �����:

واشتدت الظلمات التي تســبق الفجر دائمًا، حتى أشرق نور الفجر، 
وأذن مؤذنــه، وطلعت الشــمس، وظهــر النهار، وقامت ثورة الشــعب 
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٣٧٧

١٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ا واحدًا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه  الذي وقف صف ، المصري الحر
بعضًا، والتحم المصريون كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، إسلاميين 
وعلمانيين، مثقفين وأميين، مدنيين وقرويين، رجالاً ونســاءً، شــيوخًا 
وشــبابًا، بل وأطفالاً. على قلب رجل واحد، يريــدون الحرية والكرامة 
والعزة والعدالة، ولا يرضــون أن يتحكم فيهم متحكم، ليســلب منهم 
حريتهم بأي دعوى مـن الدعـاوى، أو تحت أي اسـم مـن الأسـمـاء، أو 
عنوان من العناوين. واختار الشعب رئيسًا لهم، بأغلبيتهم في انتخاباتهم 

ة: الدكتور محمد مرسي. النزيهة الحر


>E �+�رة �����:?�&/

وقد كانت مواقفي في تأييد هذه الثورة ومســاندتها، والاحتجاج 
ع والكثرة؛  ة، والتنو لها، والدفاع عنها من أول يوم، من الوضوح والقو
بحيث لا تخطئها عين، ولا تنكرهــا أذن، ولا يجحدها مراقب، عن 
طريق الفتــاوى الصريحة، والخطــب البينة، والبيانــات والكلمات 
المعبرة: الصــادرة عني شــخصيا، وعــن الاتحاد العالمــي لعلماء 

المسلمين الذي أرأسه.

كان هذا موقفي من ثورة مصــر، وقبل ذلك كان موقفي من ثورة 
تونس، وبعد ذلك صار موقفي مع ثورة ليبيــا، وثورة اليمن، وثورة 
ام المستبدين  الحك ســوريا. فأنا دائمًا مع الشــعوب المظلومة، ضد

والظالمين.

وكانت مواقف الذين حاربوها بفتاويهم ومقالاتهم ومناوراتهم أيضًا 
من الوضوح بمــكان، وكان التمايــز بين فريق علماء الســلطة وعملاء 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤ المحور  الثالث : 

 ®  ¬  «  ª  © الشرطة، وفريق العلماء الربانيين ﴿ ¨ 
² ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  ±  °  ¯

ظهر ذلك في يوم ٢٥ ينايــر عندما دعمت قيام الثــورة، ثم في يوم 
الجمعة، الذي أعلنتُ قبله فتواي بفرضية ذهاب كل مسلم لا عذر له إلى 
ميدان التحرير؛ لمســاندة إخوانه هناك، وتقويــة ظهورهم، بعد الفتاوى 
الشــهيرة التي حاولت صرف الناس من حولهم، وصد الشــباب عنهم، 
وكيف شاهدوا أثر ذلك، منذ الليل يأتيهم الناس من كل فج عميق، حتى 
صلاة الجمعة، وكان هذا فتحًا من االله انجلت به غشاوة الإحباط والقنوط.
وكان خطابي للرئيس المخلوع حســني مبارك فــي أوائل الثورة، 
ة: ارحل يا مبارك على رجليْك، قبل أن يُجبرك الشعب  قو وقلت له بكل
على الرحيل رغم أنفك. وكانت خطبي كلها تؤيد الشعب، وهي تلقى 
في مســجد عمر بن الخطــاب بالدوحة، وتذاع علــى المعتصمين في 

ميدان التحرير.
وظهر في هذه التجربة العملية، التي دخل فيها بعض مشايخ الدين 
الكبار، من أمثال المفتي السابق وصنوه شيخ الأزهر: دخولاً كاد يضلل 

 j ﴿ هذا الشباب شباب الثورة عن طريقهم الصحيح، حين زعموا أن
وأنهــم  [الكهــف: ١٠٤]،   ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k
أيقظوا الفتنة النائمة، ولعن االله مَن أيقظها، وأنهم وقفوا ضد الشرعية، 
وأنهم يدعون إلى الفوضى وعدم الاســتقرار، وأنهم... وأنهم... لولا 
 نات. والحقهذه المتشــابهات بالمحكمات البي االله ألهمنا أن نرد أن

 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À أبلج، والباطل لجلج، ﴿ ¿ 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É
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١٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

 أشــد لقد أدرك الدارســون والمراقبون للثــورة من أول أيامها، أن
الأخطار عليها، ما تُثيره المؤسسة الدينية الرسمية حولها من شبهات؛ بل 
ــه إليها مــن اتهامات، من الخــروج على ولي الأمر الشــرعي،  ما توج
والدعوة إلى الفتنة، وإثارة الفوضى، وحمل فكر الخوارج، الذين يمرقون 

من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

لهــذا كان رأيي الذي دافعت فيه عن شــباب الثــورة، وحقهم في 
التظاهر الســلمي، وهو نوعٌ من الجهاد بالكلمة، كما جاء في الحديث 
الذي رواه أحمد بســندٍ صحيح: «أفضلُ الجهاد كلمةُ حق عندَ سلطانٍ 
جائر»(١)، وغيــر ذلك من النصوص، كان أمضى ســلاح، وأقوى ردع، 

تدافع به الثورة عن نفسها.

وعندما نجحت الثورة المصرية، أو قل: ظننا أنها نجحت، كان نزولي 
إلى القاهرة لإلقاء خطبة «جمعة النصر» في ميدان التحرير، التي استقبلها 
كل «أبناء مصر» مسلمين ومسيحيين، بالترحيب والتهليل والتكبير، كما 
شــهد بذلك الملايين، وأحمد االله أن أبناء الشعب المصري عامة، كانوا 
ا وأكثر وعيًا بدوري وموقفي، لقد عرَفوا موقفي، وشهدوا به،  أصدق حس

وعبروا عنه، والله الفضل والمنة.

وقد تجلى ذلك بكل وضوح في استقبال شباب مـيـدان التحـريـر، 
ت لدقائق،  ته التي استمرالشباب ـ وهم بالملايين ـ للقرضاوي وتحي كـل

ل في القنوات المصرية والجزيرة وغيرها. وهذا مسج

جوه: إســناده صحيح. والنســائي في البيعــة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨) وقال مخر  (١)
طارق بن شهاب.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦ المحور  الثالث : 

ولا ريب أننا فرحنا كل الفرحة بهــذا العهد الجديد، كما فرح كل 
ينا بما ضحينا بـه مـن الشـهـداء والجـرحـى  المصريين، بعد أن ضح
والمصابين، وإن جـرى ما جرى بعد الثورة من فتن ومؤامرات، بعضها 
ن لا يريدون لهذه الثورة أن تنجح،  ى عليه، مم مكشوف، وأكثرها مغَم
حتى كان الوزراء المهمــون في حكومة الثورة: وزيــر الدفاع، ووزير 
الداخلية، ووزير الخارجية، وأمثالهم، لا يعاونون الرجل صادقين يومًا 
ما. وهم من أول الأمر أذعنوا ودانوا له رياءً ومداهنة، وخوفًا وطمعًا، 
وقلوبهم مليئة بالحقد الأســود، والكراهية الشــديدة، والسعي الخفي 

لأمرٍ يُراد!

ا���$
ة: ا�
��"�ا�$�  >�[a الا?"لا[$$� [�����[� 

وبينــت الوقائع والأيــام، وأظهــرت أجهزة الإعــلام الخاصة، 
ما يضمره هؤلاء الوزراء المتربصون وأعوانهم من شر مستطير، وشرر 

 nm  l  k ﴿ ،خطير، وكيد كبير، لأهل مصــر وديمقراطيتها
q ﴾ [الأنفال: ٣٠]. فهؤلاء لا يريــدون حياة ديمقراطية   p  o
ولا مدنية، ولا ربانيــة، بل يريــدون حياة مائعــة، لا تتصل بدين، 
ولا تســتند إلى إيمان، ولا يحكمها رجل ذو لحية، يقيم الصلوات، 
ويحفظ القرآن، ويصوم الاثنين والخميس، في دار رئاســة، لم يكن 
أحـد فيها يعلــم أيـن القبلة، حينمــا بدأ الرئيــس أول صـلاة فيها، 
وحينها اتخذ مكانًا، جعله مسجدًا للصلاة، وصلينا معه ـ نحن العلماء 
من بلاد العالم العربي ـ صلاة المغرب والعشــاء، وصليت معه قبل 

ذلك مثلها.
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١٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ا�
و�$� والإ�3$�$� ود��N� �لا?"لاب: ا�"�ى 

وهنا ركب العالَمَ الغربي ـ وكثيرًا من العالم العربي ـ «عفريتٌ» يقول 
لهم: كيف ترضون أن يحكمكم رجل ملتح؟ٍ وأن يسير بكم فـي طريـق 
لا تعـرفـون أولـه ولا آخــره، ولا باطنه ولا ظاهــره، وتحركت القوى 
الخفية، ثم تبعتها القوى الظاهرة العمياء، التي لها أعين ولكن لا تبصر 
بهــا، ولها آذان ولكن لا تســمع بهــا، ولها قلوب ولكــن لا تفقه بها، 

A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @  ?  >=  <  ;  :  9 ﴿


ادي:��
ا�-G. الا?"لا[E الا  c/لا/

وكنا نظن أن هؤلاء الناس يمكن أن يفعلوا أي شــيء، ولكن لم نكن 
بوا إليها  نظــن أن يذبحوا الثورة الحية الوليدة، بســكين ثالمــة، وأن يُصَو
مدافعهم وقنابلهم وطائراتهم وكل أسلحتهم ـ التي لم يوجهوها إلى العدو 

الصهيوني، ولا أي عدو منذ أربعين سنة ـ حتى تخر صريعة، كما ظنوا.

لم نكن نحســب أن هؤلاء القوم يريدون أن يزيلوا الحكم المدني، 
الــذي أقامته الثــورة، بحكم عســكري، والحكــم الديمقراطي بحكم 
استبدادي، وأن يلغوا الدســتور الذي تعبوا في انتقائه وترسيخه وإرسائه 
ـ ووافق عليه الشعب المصري بأغلبية تقارب الثلثين ـ وأن يزيلوا حكم 
العدالة الاجتماعية بحكم الاستبداد والتظالم الاجتماعي، الذي بدأ يرسم 
طريقــه المعلوم، ونهجه المرســوم، بحكم يتغلب فيــه رجال الأعمال، 

وأصحاب المليارات من المصريين والعرب والأجانب.

ولكن هذا الذي حدث وجاء به الانقلاب الجديد، الذي مارسه وزير 
دفاع الحكومة، التي عاهدتْ محمد مرسي، وحلفتْ باالله أمامه: أن ترعى 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨ المحور  الثالث : 

العهد، وتؤدي الأمانة، ولكن ســرعان ما نكث الرجــلُ عهده، وأخلفَ 
وعده، وخان أمانته، وخلع رئيسه الذي بايعه بكل حرية، وبلا أي ضغط؛ 

ناسيًا أن االله لا يحب الخائنين، ولا يحب الناكثين، ولا يحب الظالمين.

 z  y  x  w  v ﴿ :هؤلاء لا ريب هم من الذين قال االله فيهم
 ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

» ﴾ [البقرة: ٢٧].  ª
لقد فرحنــا بانتصار الديمقراطية ـ وهي أخت الشــورى أو قريبتها ـ 
التي آمــن بها الجميع، ونادوا بهــا، واعتبروها حجر الزاوية، وأســاس 
الضمان والأمان للحياة الجديدة، التي ولدتها الثورة، حتى فاجأنا هؤلاء 
العسكرُ الغادرون، الذين حكموا البلاد ستين ســنة، وخربوها، وظلموا 
أهلها، ووالــوا أعداءهــا، واعتبرت إســرائيل حاكمهم الأخيــر: الكنز 
الإستراتيجي لها، ثم لم يكادوا يتركونها سنةً واحدة، بل واالله ولا شهرًا 
واحدًا، فقد بدؤوا يكيدون للدكتور مرسي من أول الأمر، وكل الدلائل 
قد دلتْ علــى أن هذا الأمر مُبيتٌ ومدبــر، ووراءه قوًى غربية، وأخرى 

إسرائيلية، وأخرى عربية، وأخرى مصرية.

/�E#3 /� الا?"لاب:

وكان موقفي من هذه التغييــرات والانقلابات في غاية الوضوح، 
ب بها يومًا، بل أنا أشُــهِد االله، وأشــهد  فأنا لا أقبلهــا أبدًا، ولا أرح
ها وعدوها، أقاومها بلساني وقلمي،  ي ضدقومي، وأشهد التاريخ، أن
وعقلي وقلبي، وعلمي وعملي، وديني ودنياي، ونفســي وإخواني، 

وحياتي كلها.
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١٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

فهذا ما تعلمتُه مِن دينــي، ومن كتاب ربي، ومن سُــنة نبيي، ومن 
علماء أمُتـِـي، ومن تاريخ حضارتي، ومِن شــيوخي فــي الأزهر، ومن 

معلمي في الإخوان، ومن قراءتي للتاريخ، ومن كل مراجعي وكتبي.

:�e���� ��]و �Hالأز B$C 73�/

ولقد كنــتُ أظن أن الأزهــر الذي وضعتُ يدي في يد شــيخه، 
والذي تناســيت وأغفلت عامدًا ما كان منه مــن قبل. وقلت: عفا االله 
عما سلف، وكم من جديد صالح أنسى القديم الطالح. وجلستُ مع 
علماء الأزهر، وظننــتُ بأكثرهم خيرًا، ورجــوت أن يقفوا الموقف 
الــذي يريــده الإســلام منهــم، ألا يصطفــوا دائمًا مــع المؤيدين 
والمصفقين، وألا يكونوا حول الحاكم المــراد تأييده دائمًا، هم في 

اليمين، وممثلو الأقباط في الشمال.
مَن الذي فرض على الأزهر هذا الموقف المهين، الذي لا يليق بمَن 
ون شيخه: «شيخ الإســلام»؟! من يرضى لمن  كان الناس مِن قبلُ يســم
يقوم مقام الشيخ الشرقاوي، والشــيخ العطار، والشيوخ الكبار أن يقف 

هذه الوقفة الذليلة؟!
مَن الذي قال: إن دوْر الأزهر إذا دعاه أي مُنقلبِ على الشــرعية، أن 
ــق للباطــل، الموافقِ للحاكــم، المناوئ  يكــون موقفه موقــف المصف

لخصومه؟!
مَن الذي فرض هذا على الأزهر إلا شيوخ الأزهر الضعفاء، الذين لم 

 ¯  ®  ¬  «  ª  © تعالــى: ﴿ ¨  االله  يذكروا قول 
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´  ³²  ±  °
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠ المحور  الثالث : 

:�Hالأز B$C D�� �iا��ا

كنتُ أود ألا يستجيب الدكتور أحمد الطيب للدعوة التي دُعي إليها، 
ويصر على أن يقول: لا. ولا يستطيع أحدٌ أن يفرض عليه أن يقول: نعم. 

ام. إن «نعم» أو «لا» هي من صنع الأزهر نفسه، وليس من صنع الحُك
ام الجُدُد،  الواقع جرى كما يريد الحــك ه، ولكــن هذا ما كنتُ أود
ومشى المشــايخ الكبار على ما رسم الحكام وخططوه، ولا بد أن يجد 
عون بــه للوقوف مع الباطــل، وهو: «ارتكاب  هؤلاء في فقهنا ما يتذر
 يْن». والقاعدة لا شك صحيحة، ولكن الضررين، وأضعف الشــر أخف
تطبيقها غير صحيح. لم يجدوا قرآنًا مبينًا يتمسكون به، ولا سُنةً واضحة 
يرجعون إليها! ولكنْ وجد الشــيوخ في هذه القواعد الشــرعية العامة 
ما يمكن أن يلبسوا به على الناس، وقد بينا أن لا حجة مطلقًا لهم فيها، 
وأن الاستمساك بالأصل هو الواجب، وأن في هـذا الـعـروة الوثـقـى، 

التي لا انفصام لها.
فقــد كان عليهم رفــض المظالم الجديــدة، ورفــض التطاول على 
الأحكام، وانتهاك حرمة الشرائع، وإضاعة أوامر االله تعالى ونواهيه، بدلاً 

من السير في ركاب الظالمين!
لقد دخل بنا شيخ الأزهر ومن وافقه مجاملة، أو ضعفًا، أو نفاقًا، أو 
ا يمـكـــن أن يـحـدث لـه، فـي جب عميق، مـن ســـقـط فيه  خوفًا مم
ا أن يقع في  برحمةٍ من ربك. وأصبــح مضطر يصعب الخروج منه، إلا
مطبات أخرى، وكل مطب يحتاج إلى فتوى جديدة، وتخريجات جديدة، 
وأخطاء أو خطايا جديــدة، وعلينا أن نرد على هذه الأخطاء أو الثغرات، 

وما كان أغنانا عن هذا.
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وتبعه على ذلك مفتي مصر الســابق الشيخ أو الجنرال علي جمعة، 
ج في كلية التجارة  ـه تخر وهو رجل تبرأ منه علماء الأزهر، ويعلمون أنـ
بجامعة عين شــمس، ثم التحق بكلية الدراســات الإسلامية بعد ذلك، 
فأمعن في نفاق العســكر، والممــالأة للباطل، حتى فضح االله ســريرته، 
وشاهد المصريون بأعينهم، وســمعوا بآذانهم، عند تسريب لقائه معهم، 
وقد أوغل في وصف معارضيه بأنهم بيــن خارجي ومصاب بالزهايمر، 
وصدر عنه من الفتاوى الضالة، والآراء الشــاذة، وما تبع ذلك من أقوال 
موتورة، وكلمات مســعورة، أراد بها أن يغري قوات الأمن بالمتظاهرين 
بأبناء  بالفتك  الجيش  الشــرعية، ويغوي جنود  أنصار  المســالمين، من 
اهم: الأوباش! لأنهم يدافعون عن أصواتهم وإرادتهم  الشعب، الذين سم
الحرة، واختيارهم في استحقاقات انتخابية متـعـددة، ولذلك هـم عنده 
بـغـاة وخـوارج!! لـم يكـفـه أن يجعلهم بغاة، وهـم لا يحملون أي نوع 
ينًا، ولا عصًا،  من الســلاح: لا مدفعًا، ولا مسدسًا، ولا سيفًا، ولا ســك

ولا حجرًا. ومع هذا وصفهم بأنهم بغاة؛ بل خوارج!

ا��دود: �ه H �]��1 وراء 	ا'
ا�

لقد بدأت حياتي العلمية مبكرًا، فمنذ أكثر من ســبعين ســـنـة وأنا 
المؤتمرات، وفي عصر  الدروس، وأشــارك في  الجمعة، وألقي  أخطب 
مبكر بدأت الكتابة في موضوعات شــتى، وســاهمت بأبحاث متنوعة، 

شاركت بها في المؤتمرات الإقليمية والعالمية.
وقد اتخذت منهجًا لي يقوم على التيســير في الفتوى، والتبشير في 
الدعوة، والاجتهاد في المسائل الفقهية، من خلال الأدلة الشرعية، وأقوال 
أهل العلم من الأئمة المتبوعين، وغيرهم مــن الصحابة، أوازن فيه بين 
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٣٨٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢ المحور  الثالث : 

عزائم ابن عـمـر ورخص ابن عباس، وأتتبع أقوال علماء التابعين، وأئمة 
الفقه الإسلامي، عبر عصور الإســلام المختلفة، كالثوري، والأوزاعي، 
والليث بن ســعد، والطبري، وأبي ثور، وابن حــزم، وغيرهم من أئمة 
البحث والمناقشــة والترجيح، أختار من الآراء  الكبار. وبعد  الإســلام 
ما أراه الأقوى دليلاً، والأهدى ســبيلاً، مراعيًا ظروف العصر، وحاجات 

الناس، سائلاً االله تعالى أن يهديني إلى الأرجح والأرشد.

وقد جر علي هذا المنهــج، الكثير من الاعتراضــات، والعديد من 
التجاوزات، احتسبتها جميعًا عند االله 8 ، وأنا أعلم أن مشكاة الاجتهاد 
لا تضيء عند دعاة التقليد، وأن راية التحرر من أســر المذهب لا ترتفع 

عند من ركن إلى الخمول.

وكم أطلق بعضهم في شــأني وشــأن مؤلفاتي ما يعــف عن ذكره 
اللســان، ويُصان عن خطــه القلم، غير أني لم أشــغل نفســي بهؤلاء، 
ومضيت لشأني، أسير على الدرب الذي رأيته، وأمضي في الطريق الذي 
ارتضيته، ما دمــت لا أخرج عن كتــاب ناطق، أو سُــنة ماضية، وأنني 

لا أخرق إجماعًا، ولا أنفرد بقول في مسألة.

وكان مذهـبـي الإعـراض عـن الـدخـول فـي مـعـارك لا طائـل مـن 
ورائـها، أو الاستجابة لمهاترات لا داعي لها، ورأيت العمر أغلى من أن 
يهدر فــي الجدال، والوقــت أثمن مــن أن ينفق في المــراء والرد على 
 ــن يعترضون علي الكثيرين مم المخالفين المتعصبين. فقــد أدركت أن
أنُْمُلة،  قيِدَ  بآرائهم، لا يتزحزحون عنها  ــكون  متمس بأفكارهم،  متشبثون 
وأنهم على خلاف الشافعي: يـرون رأيـهـم صوابًا لا يحتمل الخطأ، ورأي 

غيرهم خطأ، لا يحتمل الصواب!!.
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٣٨٧

٢٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ولم أجد في كثير من اعتراضاتهم أكثر من تعدد في فهم المسألة، أو 
تمسك بأحد الآراء فيها، ولذلك أعرضت عنهم، ولم أعبأ بمقالتهم.

ولكني الآن أجد لزامًا علــي أن أرد على هذين الشــيخين: الطيب 
وجمعة؛ لما قــد يكون لموقفهما مــن أثر مذموم، ومــا يضفيه منصب 
أحدهما الحالي، ومنصب الآخر السابق من إيهام أن ما يقومان به يؤيده 

عيانه مبني على أساس من الإسلام. ما يد الشرع، أو أن
ي في الرد على من  ي منذ أمسكتُ بالقلم، لم أجعل همويشهد االله أن
رون أنفسهم لخدمة فرعون وهامان  أو يُسَــخ ، يخالفونني أو يفترون علي
وقارون، وكانــت حجتي أن الأعمار أضيق من أن تتســع للرد على زيد 
وعمرو من المعترضين، وعلى خالد وبكر من المتســلطين، وشــحرور 
وطاغور من المدلســين، وأن الأولى بنا أن نتجه إلى الدعوة إلى الحق، 
وشــرحه، وإبراز معالمه وبيناته، والرد على الشبهات والمفتريات. وإذا 

كُفينا ذلك، فاالله يكفينا.
ولكن الضرورات هي التي ألجأتني أخيرًا إلجاءً، للرد على كل مقولة 
تظهر في هذا الشــأن، فيها مخالفة لما عليه أهل العلم الشرعي، ويعلم 

الناس أنها إنما قيلت لإرضاء فئة من الناس، لا لإرضاء االله سبحانه.
وهذا ما جعلني أرد على الشيخين: شــيخ الأزهر، والمفتي السابق، 
، وعلى ســائر علماء الأمة، بل  اللذين اختلفا فيما بينهمــا، واتفقا علي

وعلى الأمة نفسها، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
ره  ما هو ما قروما قلته هنا ليس ابتــكارًا ولا ابتداعًا من عنــدي، إن
علماء الأمة، في هذه القضايا التي تتعلق بكيان الأمة ومقدراتـها، وكيف 

تساس أمورهـا، تشريعًا، وقضاءً، وتنفيذًا.
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٣٨٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤ المحور  الثالث : 

وقد جهر بذلك الدكتور حســن الشــافعي، والدكتور محمد عمارة، 
وهما من هيئة كبار علمــاء الأزهر، ويجهر به كل عالــم حر في العالم 

العربي والإسلامي.

وهو ما يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس، من كتاب ربهم، ومن 
سُنة نبيهم، مستشهدين بالأثبات من علمائهم في المشارق والمغارب.

f ﴾ [الأعــراف: ٨٩]،   e  d  c  b  a  ̀  _  ^ ﴿
 Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
Û ﴾ [آل عمران: ٨، ٩].  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
اللهم أرنِا الحق حقا وارزقنا اتباعــه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 

اجتنابه.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وعضو هيئة كبار علماء الأزهر سابقًا

٭ ٭ ٭
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٣٨٩

٢٥

 �O�ا��\�ي ا��� t$eا�� 
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الحمد الله، والصلاة والسلام على ســيدنا وإمامنا محمد رسول االله، 
وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
( أما بعد)

:�<�?�G/ 0G] ا��\�ي '��ى ����� 

فهذه فتوى أصدرها للشــعب المصري بكل فئاته ومكوناته، من كل 
دٍ نبيا  ا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا ومنهاجًا، وبمحممن رضي باالله رب
ورســولاً، وجعل الشــريعة الإســلامية ـ بشــمولها وتكاملها وتوازنها 
ووســطيتها ـ مرجعًا له، حين تلتبس الأمور، وتتعقد المشكلات، ويتجه 
الناس يمينًا وشمالاً، فلا يجد الناس أفضل ولا أصفى من كتاب االله وسُنة 

¡ ﴾ [النور: ٤٠]. ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ رسوله

ا: ا?�O�]ً� �Qصلے  �O��/ E?
/ t$eأولُ ر  E
�/ t$eا��

وخلاصة فتواي التي يشــاركني فيها كثير من علماء الأزهر في مصر 
الذين أعتز بهم وأنا واحد منهم، وعلماء العالم العربي والإسلامي وكلهم 
إخواني، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أتشرف برئاسته:
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٣٩٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦ المحور  الثالث : 

أن المصريين عاشوا ثلاثين سنة ـ إن لم نقل: ستين سنة ـ محرومين 
من انتخاب رئيس لهم، يســلمون له حكمهم باختيارهم، حتى هيأ االله 
لهم، لأول مرة رئيسًا اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس 
محمد مرسي، وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة: في 
العُسْــر واليُسْــر، وفيما أحبوا وما كرهوا، وســلمت له كل الفئات من 
مدنيين وعسكريين، وحكام ومحكومين، ومنهم الفريق أول عبد الفتاح 
السيسي الذي كان وزير الدفاع والإنتاج الحربي في وزارة هشام قنديل، 
وقد أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة للرئيس مرسي، واستمرّ 
في ذلك عدة شهور، حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير 
إلى صاحب سلطة عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته 
له، وانضم إلى طرف من المواطنيــن، ضد الطرف الآخر، بزعم أنه مع 

الطرف الأكثر عددًا.

�X; 3�دة الا?"لاب:

وقد أخطأ الفريق السيســي ومن وافقه في هــذا التوجه، من الناحية 
الدستورية، ومن الناحية الشرعية.

ـا،  ًـا ديمقراطي الناحية الدستورية، فإن الرئيس المنتخب انتخـاب أما 
رة له، وهي  لا جـدال ولا شك فيه، يجب أن يســتمر طوال مدته المقر
أربع ســنوات، ما دام قادرًا على عمله، لم يُصبْه ما يعوقه تعويقًا دائمًا 

عن العمل.
وإذا كان له أخطاء، قد اعترف بها هو شــخصيا، فإن على الشــعب 
وقواه السياسية المختلفة أن يصحح له أخطاءه، وينصح له، ويصبر عليه، 

ولكنه يظل رئيسًا للجميع.
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٣٩١

٢٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

أما أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفســهم سلطة 
على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضوا رئيسًا آخر، 
ودســتورًا آخر، ويحلوا ما بقي من مؤسســات دســتورية تشريعية، 
كمجلس الشــورى، فإنه عمل يصبح كله باطلاً؛ لأنهم أوجدوا سلطة 
لم يؤسســها الشــعب؛ بل نقضوا عهد االله، وعهد الشــعب، وأبطلوا 
ما قامت بــه ثورة عظيمة قــام بها الشــعب كله، وأقام هــذا النظام 
ت مصر من أجله  الديمقراطي الذي حلم به الحالمون دهورًا، وضح
ســنين وســنين، حتى وصلت إليه. لهــذا يرفض الدســتور والنظام 

الديمقراطي كل ما أعلن من إجراءات غير دستورية.

ا��t$e؟  ���� ��< D�/

وأما من الناحية الشرعية، فإن الشرع الإسلامي الذي يريده أهل مصر 
مرجعًا لهم في دولة مدنية، لا دولة دينية ثيوقراطية، يوجب على كل من 
آمن به ورجــع إليه: طاعــة الرئيس المنتخب شــرعًا، وتنفيــذ أوامره، 

والاستجابة لتوجيهاته، في كل شؤون الحياة؛ وذلك بشرطين:

الشرط الأول: ألا يأمر الشعب بمعصيةٍ ظـاهـرة الله، بـيـنـة للمسلمين. 
ت به الأحاديث النبوية المســتفيضة، التي رواها البخاري  وهـذا ما صح

ومسلم وغيرهما، مثل:

«اسمعُوا وأطيعوا، وإن اسْتُعْمِلَ عليكم عبدٌ حبشي، كأن رأسه زَبيِبة»(١) 
عـن أنس بن مالك.

رواه البخاري في الأذان (٦٩٣).  (١)

QaradawiBooks.com

                           25 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨ المحور  الثالث : 

«مَنْ رأى من أميره شــيئًا يكرهه، فليصبرِْ، فإنه ليس أحدٌ يفارق 
الجماعة شبرًا، فيموت، إلا مات ميِتَة جاهلية»(١) عن ابن عباس.

مْعُ والطاعةُ حق على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر  الس»
بمَعْصِية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمعَ ولا طاعة»(٢) عن ابن عمر.

. ما الطاعةُ في المَعْرُوف»(٣) عن عليإن»
وهو تأكيد لما أشــار إليه القــرآن حين قـال عـن بيعة النســاء: 

<? ﴾ [الممتحنة: ١٢].  =  <  ; ﴿
ولم يثبت في واقعة واحــدة، أن الرئيس محمد مرســي أمر مواطنًا 
واحدًا بمعصية ظاهرة الله تعالى؛ بل ما نراه من مظاهرات وتفاعلات في 

ميدان التحرير هو من حسنات محمد مرسي.

الثاني: ألا يأمر الشــعب بأمرٍ يخرجهم بــه عن دينهم،  والشــرط 
ويدخلهم في الكفر البواح، ويعنى به: الكفر الصريح، الذي لا يحتمل 
 : ƒ الشــك والجدال، وهـو ما جــاء في حديث عبادة بــن الصامت
مَنْشَــطنا ومَكْرَهنا، وعُسْرنا  «بايعنا رسولَ االله على السمْع والطاعة في 
ويُسْــرنا، وأثََرةٍ علينا، وألا نُنازعَ الأمرَ أهلَه». قــال: «إلا أن تروا كفرًا 

بواحًا، عندكم فيه من االله برهان»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٠).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٥، ٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة (١٧٠٩)، عن عبادة بن   (٤)
الصامت.
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٣٩٣

٢٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ومن هنا نتبين بيقين: أن الرئيس الشرعي مرسي لم يأمر بمعصية، 
امٌ، حريص على طاعة  امٌ قو ولم يرتكب كفرًا بواحًا، بــل هو رجل صو

االله تعالى.

 عي على الشعب أن فالواجب أن يظل رئيسًــا، ولا يجوز لأحدٍ أن يد
له الحق في خلعه.

وادعاء الفريق السيســي أنه قام بهذا من أجل مصلحة الشعب ومنعًا 
لانقسامه إلى فريقين، لا يبرر له أن يؤيد أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.

ا��\��$�: ا�&$&E لا ��+��ن ���م   .N] ن���
/� ا

ومن اســتعان بهم الفريق السيســي لا يمثلون الشعب المصري؛ بل 
يمثلون جزءًا قليلاً منــه. فالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رئيس هيئة 
ث باسمنا،  ضه ليتحد كبار العلماء ـ وأنا أحدهم(١) ـ لم يستشرنا، ولم نفو
وهو مخطئ في تأييده الخروج على الرئيس الشرعي للبلاد، وهو مخالف 
لإجماع الأمة، ولم يســتند في موقفه إلى قرآن ولا إلى سُــنة، وخالف 
علماء الأمة الإســلامية الذين لا يبيعون علمهم من أجــل مخلوق كائنًا 
ما كان. كل ما قاله الطيب: ارتــكاب أخف الضررين. ومن قال: أن خلع 
الرئيس الشرعي، ورفض الدســتور الذي وافق عليه نحو ثلثي الشعب، 
وإلغاء مجلس الشــورى، وإدخال البلاد في متاهة لا يعلمها إلا االله؛ هو 
ر منه كتاب االله وأحاديث  أخف الضررين، بل هو الضرر الأكبر الذي حذ

رسوله، وأقوال علماء الأمة.

وقد استقلتُ من هذه الهيئة عندما تبين لي عدم قدرتها على قول كلمة الحق، وولاء غالبية   (١)
أعضائها لشيخ الأزهر.
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٣٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠ المحور  الثالث : 

ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرســي كما تعامل من قبل 
مع حســني مبارك! فلماذا يكيل بمكيالين؟ فهذا تخريب لدور الأزهر، 

الذي يقف دائمًا مع الشعب، لا مع الحاكم المستبد.

له الأقباط، ليتحدث باســمهم، وقد  البابا تواضروس، فلم يوك وأما 
كان منهم من شارك مع حزب الحرية والعدالة، والأحزاب الإسلامية.

له جماعة الإنقاذ، وليس معه إلا حفنة قليلة من  وأما البرادعي فلم توك
عي القوى المعارضة أنه يمثلها(١). الأفراد، ولا تد

ـل مجموعة قليلة  وأما من تحدث باســم «حزب النــور»، فإنما يمثـ
معروفة مــن الأفراد، وكل الســلفيين والجماعة الإســلامية، والأحزاب 
ة والأفراد الشرفاء: ضد هذا التوجه، الذي يوشك أن يودي  الوطنية الحر

بالبلاد وحـقـوق العباد، إلـى ما لا تُحمد عقباه.

ا����$�:  7� Dإ� ا��\��$� [����3ف   Dإ� 
اء ?

إنني أنــادي الفريق السيســي ومن معه بكل محبــة وإخلاص، 
وأنادي كل الأحزاب والقوى السياسية في مصر، وأنادي إخواني من 
علماء العالم، وكل طلاب الحرية والكرامــة والعدل، أن يقفوا وقفة 
رجل واحد، لنصرة الحق، وإعادة الرئيس مرسي إلى مكانه الشرعي، 
ومداومة نصحه، ووضع الخطط المعالجــة، والبرامج العملية، التي 

بعد ذلك خرج الدكتور البرادعي من جبهة الإنقاذ، بعد أن رأى بعينيه، وباشر بنفسه، ونفذ   (١)
بيديه، أمورًا تودي بمصر كلها، وتنقلها إلى بلد يئد الديمقراطية، ويحرم منها الناس يومًا بعد 
يوم، ففر الرجل من منصبه، كنائب لرئيس الجمهورية، ولم يشارك فيما بقي من إزهاق لروح 

الديمقراطية في المجتمع المصري.
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٣٩٥

٣١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

تحفظ علينا حريتنا وديمقراطيتنا التي كسبناها بدمائنا، ولا يجوز أبدًا 
أن نفرط فيها.

إن حســني مبارك ظل ثلاثين عامًا يفســد في البلاد، ويذل العباد، 
ويســرق الأموال، ويهربها للخارج، إلى آخر ما يعرفــه الناس من ألوان 
الطغيان والفساد، حتى ســلم البلاد لمن بعده خرابًا تمامًا، ومع هذا لم 
ل المجلس العســكري ليتولى الأمر  ما ترك له أن يوكيعزله الجيش، وإن
من بعده، أفنصبر على حسني مبارك ثلاثين سنة، ولا نصبر على محمد 

مرسي سنة واحدة؟

الحقيقة المرة أننا لم نصبر عليه شــهرًا واحدًا.. إن العيب ليس في 
النظام الديمقراطي؛ إنما العيب فيمن يطبقونــه. وإصلاحه أن نعمل به، 

لا أن نهدمه من أساسه.

:�O�ا���  t$eا�� أو   ،�$�� D�َ#�&ا�� 
��ر 
ا�  E' ���#�ا� لا ���ز 

حرام على مصر أن تفعل هــذا، وأن تفرط في دســتورها، وفي 
رئيســها المنتخب، وفي شــريعة ربها، فليس وراء ذلك إلا مقت االله 

Î ﴾ [إبراهيم: ٤٢].  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ ونكاله

إني أنادي مــن أعماق قلبي الشــعب المصري كلــه، الذي أحبه 
وأفتديه، ولا أريد منه جزاء ولا شكورًا، إنما أريد وجه االله وحده. أناديه 
في المدن والقرى، وفــي الصحاري والأرياف، أناديه رجالاً ونســاءً، 
الاً، ومســلمين  شــبابًا وشــيوخًا، وأغنياءَ وفقــراءَ، وموظفيــن وعم
ومســيحيين، وليبراليين وإســلاميين، ليقفوا جميعًا في صف واحد، 
للحفاظ على مكتسبات الثورة: على الحرية والديمقراطية، والتحرر من 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢ المحور  الثالث : 

كل ديكتاتورية، ولا نفرط فيها لحاكم مســتبد، عسكريا كان أو مدنيا، 
فهذا ما وقعت به بعض الأمم، ففقدت حريتها، ولم تعد إليها إلا بعد 

سنين، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
اللهم احـرس مصرنا، واحـفـظ شعبـنـا، ولا تهلكـنـا بما فعل السفهاء 

منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.. آمين.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

٭ ٭ ٭
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٣٣

�\/ E' ا��$| وا����� E' �صلے�
�i 0ل ا����Q ى��'
و/� GQ. ا���
ي إذا أ/� ["�0 /\�ي ��اه [���ً�؟ (١)

سُئل فضيلة يوســف القرضاوي: هل يجب على جنود وضباط 
الجيش المصري ورجال الشرطة في الداخلية المصرية ترك عملهم؛ 
احتجاجًا على الانقلاب العسكري في مصر، وعلى مقتل الآلاف من 
طلبًا  ويعتصمون ســلميا،  يتظاهرون  الذين  المتظاهرين،  المصريين 
إذا  الدستورية والشرعية؟ وماذا عليهم أن يفعلوا  المؤسسات  لعودة 
طُلب منهم قتــل إخوانهم من المصريين، الذيــن يرونهم بأعينهم، 
لا سلاح معهم، ولم يعتدوا على أحد؟! علمًا بأن القوانين العسكرية 
تلزم هؤلاء الجنود أن يطيعوا من أمرهم، وإلا تعرضوا للعقوبة، وقد 
يتعرضــون للموت. فما حكم الشــرع في ذلك؟ نرجــو بيان ذلك 

بأدلتـه الشرعية.
فأجاب فضيلته:

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

( أما بعد)

صدرت هذه الفتوى بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٣م الموافق ١٥ شوال ١٤٣٤ه ـ.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤ المحور  الثالث : 

ا�
ا�X$� وا�
'�ع:  E<دور وزار

فــإن وزارة الداخليــة منوط بها حفــظ الأمن الداخلــي، وملاحقة 
اللصوص والمجرمين، ومن يتعدى على حرمــات الأفراد والجماعات، 
وعلى مؤسســات الدولة وممتلكاتها، وكذلك تنفيذ أحكام القضاء، في 
حق من اعتدى على أحد: في ماله، أو جسده، أو أهله، أو عرضه.. إلى 

غير ذلك.
ا، وبحرًا،  وزارة الدفاع المسؤولة عن الجيش بكل مكوناته: بر كما أن
ا، يقع على كاهلها الدفاع عن حدود مصر من أطماع الطامعين، وصد  وجو
أي عدوان على أرضها وشعبها، وعلى مكتسبات الوطن ومقدراته، وجدير 
بها أن تعمل على تطوير ذاتها بالحصول على أحدث الأسلحة، والتدريب 
عليها، وأن تقوم برفع مستوى أفرادها وفق أحدث التدريبات القتالية، مع 
العمل في اتجاه الاكتفاء الذاتي من المعدات والأسلحة، التي يتطلبها هذا 

 ®  ¬  «  ª  © الدور المنوط بها، كـمـا قـال تعـالـى: ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠].  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯


&�ت /\� /�� ���\��$�: 01 /�ٴ

وهاتان الوزارتان ملك للشعب المصري، تقومان بما لا غنى للدولة 
عنه، وليس الفريق عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، أو اللواء محمد 
إبراهيم في وزارة الداخلية، ومن تابعهما إلا مجموعة من الأفراد، الذين 

يجب أن يطيعوا من فوقهم، ولا يظلموا من دونهم.
وعليهم أن يحذروا ما انتهوا إليه اليوم: أن غدوا في مقدمة الحكام 
الظالميــن، الذين اغتصبــوا الســلطة اغتصـابًا، ووجهــوا عمل هاتين 
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٣٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

الوزارتيــن لقمع الشــعب المصري الــذي انتفض؛ دفـاعًــا عن حريته 
وكرامته، وحقوقه الإنسانية، وعن صوته الانتخابي الذي أهدر في العديد 

من الاستحقاقات الانتخابية.

ا�
'�ع: أو   �$�Xا
ا� ا�&$�
$$� �$t /� ��0 وزارة   �"Qلا/

الدفــاع: ملاحقة  الداخليــة، ولا وزارة  وليــس مــن عمــل وزارة 
السياســيين، أو قتل الثائرين، أو اعتقال الأبريــاء، وإن كانوا معارضين 
لسياســة الدولة. فالناس فــي الدولة الإســلامية، أو التــي رضي عنها 
دون  الإسلام، أحـرار فـي إبداء آرائهم، ما دامـوا لا يحملون سلاحًا يهد
به من يخالفهم. بل الإسلام يوجب عليهم أن يقـولـوا ما يعتقدونه حقا، 

ولا سيما إذا سكت الناس.
ولكني أرى هذه المحنة القائمة ســحابة ابتلاءٍ للمؤمنين، وتمحيص 
للمخلصين، عما قريب إن شــاء االله ستنقشع، وســتنتصر إرادة الشعب 
المصري الحر، الذي يأبى أن يحيا ذليلاً بعد أن ذاق طعم العزة، ويرفض 

م عبير الحرية. أن يعيش حياة العبودية، بعد أن تنس

إ��?� ��D 3�0 [�يء: �، دون �/ 
ا��زار>$� لا [  �$<�H E' 0ا���

أما العمل في هاتيــن الوزارتين، فهو عمل لا بــد منه للحفاظ على 
كيان الدولة المصرية، التــي يجب أن تبقى مكينــة مصونة، وأن نعمل 

جميعًا على بقائها.
ولكن على من يعمل في هــذه الوظائف أن يتقــي االله تعالى، وألا 
يكون عونًا لهؤلاء الظالمين، فلا يقتل مصريا، أو يعين على قتله، بفعل 
أو قــول، ولو كان قليلاً، ولا يســاعد على ظلم أحد، فــإن االله لا يحب 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦ المحور  الثالث : 

 n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :الظالمين، كما قال تعالى
w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t  s  r  q  p  o

:�َّ� ا�"�آن وا�&ُّ ا�"�0 /�  أد�� >-��. 

إن االله تعالى حرم القتل في كتابه، وشدد فيه، وقرر القرآن الكريم مع 
 0  /  .  -  ,  +  *  ) الكتب الســماوية الأخــرى: ﴿ ) 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

; ﴾ [المائدة: ٣٢].

 i  h  g  f  e  d  c ﴿ : 8 وقال
r ﴾ [النساء: ٩٣].  q  p  o  n  m  l  k  j

̂ ، قال: قال رســول االله ژ :  وروى البخــاري، عن ابــن عمر 
«لن يزالَ المؤمنُ في فسُحةٍ من ديِنهِ، ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا»(١). وقال 
ابن عمر: «إن منِْ وَرَطَاتِ الأمور، التي لا مَخْرج لمن أوقع نفسَه فيها: 
ــه»(٢). والورطات: جمــع ورطة. وهي  حِل الحرام بغير  الدم  ســفكَ 

الهلكة، وكل أمر يعسر النجاة منه.

وروى الترمذي والنســائي وابن ماجه، عــن عبد االله بن عمرو، عن 
نْيا أهونُ على االلهِ من قَتْلِ رجلٍ مُسْلمٍِ»(٣). ژ قال: «لَزَوالُ الد النبي

رواه البخاري في الديات (٦٨٦٢).  (١)
رواه البخاري في الديات (٦٨٦٣).  (٢)

ح الموقوف، والنســائي في تحريم  رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥)، مرفوعًا وموقوفًا ورج  (٣)
حه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٧٧). الدم (٣٩٨٧)، وصح
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٣٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

أبــي ســعيد وأبي هريــرة، عن  ــنه، عــن  الترمــذي وحس وروى 
رسول االله ژ : «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دَمِ مؤمنٍ، لأكبهم 

االلهُ في النار»(١).
 حــه، عن معاوية أن وروى الإمام أحمد والنســائي والحاكم، وصح
رسول االله ژ قال: «لو أن أهلَ الســماءِ والأرضِ اشتركوا في دمِ مُؤمن؛ 

ار»(٢). هم االلهُ في النلأكب
وروى الترمذي وابن حِبان في صحيحه، أن ابن عمر نظر يومًا إلـى 
الكعـبـة، فـقـال: «ما أعظَمَكِ وأعظــمَ حُرْمَتَكِ! ولَلْمؤمنُ أعظمُ عند االله 

حُرْمة منكِ»(٣).
بل نجد النبــي ژ لا يكتفي بتحريم القتل؛ بل يحرم مجرد إشــارة 
المسلم إلى أخيه بالسلاح وغيره، وإن لم يقتل، كما في الحديث المتفق 
عليه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يشيرُ أحدُكم على أخيه بالسلاح، فإنه 

لا يدري لعل الشيطان يَنْزعِ في يده، فيقع في حُفْرة من النار»(٤).
وروى مســلم عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم ژ : «مَنْ أشار إلى 
أخيه بحَديِدة، فإن الملائكةَ تلعنُه حتى يَدَعَه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه»(٥).

حه الألباني لغيره في صحيح  رواه الترمذي في الديات (١٣٩٨) وقال: حديث غريب. وصح  (١)
الترغيب والترهيب (٢٤٤٢).

جوه: صحيح لغيره. والنســائي في تحريــم الدم (٣٩٨٤)،  رواه أحمــد (١٦٩٠٧) وقال مخر  (٢)
والحاكم في الحدود (٣٥١/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

نه، وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٧٦٣) وقال  رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٣٢)، وحس  (٣)
الأرناؤوط: إسناده قوي.

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٧٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٦١٧).  (٤)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٦).  (٥)
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٤٠٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨ المحور  الثالث : 

أ/� و/� أ��ع:  �/ �N��-�� 0�"ا� و�$�  /&�ٴ

والمسؤولية في هذا الأمر تتعلق بالجميع: بمن أمر ومن أطاع، بمن 
خطط ومن نفذ، فاالله تعالى يخبرنا أن الإثم يلحق الجنود المشــاركين، 

 R  Q  P  O ﴿ قال سبحانه:  الآمرين،  القادة  يلحق  كما 
[القصص: ٨]. ومعنى «خاطئين»: أي آثمين، فأشــرك   ﴾ T  S

الجنود مع القادة. ولولا الجنود ما صنع القادة شيئًا!

وعند نزول العذاب، فإن االله تعالى يعاقب من شارك في هذه الجريمة 
 s  r  q  p ﴿ :فرعون تعالى في شــأن  قال  جميعًا، 
 ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v  u t
 ® ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے 

³ ﴾ [القصص: ٤٠ ـ ٤٢].  ²  ±  °  ¯

 ﴾ g  f  e  d  c  b  a ﴿ :وقال في سورة أخرى
[الذاريات: ٤٠].

وروى الشــيخان، عن ابن عمر، عن النبي ژ قال: «السمعُ والطاعةُ 
حق على المرءِ المُسْلم، فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصيةٍ، فإذا أمُر 

بمعصية، فلا سَمْع ولا طاعة»(١).
وقال ژ : «لا طاعةَ في معصية، إنما الطاعة في المعروف». كما في 

.(٢) حديث علي

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (١)
سبق تخريجه صـ ٢٨، بلفظ: «إنما الطاعة في المعروف».  (٢)
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٤٠٣

٣٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ولا شك أن قتل المسلم أو المسيحي بغير ذنبٍ معصية، من كبريات 
المعاصي؛ بل هي من السبع الموبقات.

ا���ع:  .GQأ/� االله و  7��O< E�ا� لا ���ز >�#$� الأوا/� 

ولهذا لا ينبغي للضابط أو الجندي أن ينفــذ أمرًا، يخالف أمر ربه، 
وحكم شرعه، يخرب عليه دينه، ويُفسد عليه دنياه، ثم يوبق عليه آخرته. 
ليس في الإســلام أن يقول أحد: إنه عبد مأمور، فإنما هو عبد مأمور الله 
وحده، هو الذي خلقه وسواه، وهو الذي يطعمه ويسقيه، وإذا مرض فهو 
الذي يشــفيه، وهو الذي يميته ثم يحييه، وهو الذي يحاسبه على عمله 

يوم القيامة وحده، وهو الذي من حقه أن يأمره وينهاه.
لن ينفعك من أصدر لك أمرًا ظالمًا فأطعته، ولن يغني عنك من االله 

 w  v ﴿ :طك في قتل امرئ مسلم بغير حق، قال تعالى شيئًا، قائدٌ ور
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

© ﴾ [العنكبوت: ١٢].  ¨  §¦  ¥  ¤
ا�"�0: ا��2�ط وا����د [-�/�  �Kورة >��$� 

أدعو جميع إخوانــي العلماء، في كل المدن والقــرى المصرية، أن 
يُوَعّوا الجنود بهذه الحقيقة الشرعية الأكيدة، التي لا يختلف فيها اثنان، 
حتى لا يتورط أبناؤنا الجنود الطيبون في قتل إخوانهم، ويستحقوا دخول 

نار جهنم خالدين فيها، وهم لا يشعرون.
والأبناء  والزوجــات،  والمخطوبات  والأمهــات،  الآبــاء  وعلى 
ــات، والأخوال  والعم والبنــات، والإخوة والأخــوات، والأعمــام 
روا الجنود بالحكم  يُبَص والخالات، وجميع الأقارب والأصدقاء، أن 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠ المحور  الثالث : 

الناس بعضهم بعضًا،  الشرعي، في هذا الأمر الخطير، حتى لا يقتل 
ويبوؤوا بلعنة االله وعذابه.

على أن إسـاءة الجـنـدي مـن الجيش أو الشـرطة، إلـى أي إنسـان، 
مسـلـم أو مسيحي، صالح أو طالح، بغير حق، ولو بما دون القتل، من 
م في الإسلام، لا يحبه  بأذى، من قول أو فعل، أمرٌ محر ضرب، أو مس

االله ولا يرضاه؛ بل يعاقب عليه بعدله.

 f  e  d  c  b  a قال سبحانه: ﴿ ` 
k ﴾ [الأحزاب: ٥٨].  j  i  h  g

وقال تعالى في الحديث القدســي الذي رواه مسلم عن أبي ذر، عن 
متُ الظلمَ  ي حره قال: «يا عبادي، إنه تبارك وتعالــى أنژ ، عن رب النبي

مًا، فلا تظالموا»(١). على نفسي، وجعلتُه بينكم مُحَر
واالله الموفق إلى سواء السبيل.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (١)
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٤١

�Hالأز B$C 	/ ت�و3#
و23$� الا?"لاب ��D ا����$�

الحمد الله، والصلاة والسلام على رســول االله، وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه.

( وبعد)

كنــتُ أحب أن يكــون موقف علمــاء الأزهر الشــريف ـ وبخاصة 
كبارهم ـ على موقفٍ واحدٍ من الأحداث الكبيرة، التي تجري في أرض 
مصر العزيزة، ولا ســيما أن رؤيتهم تنبثق من مصدر واحد، هو مصدر 
النبوية، وهو  ــنة  الكريم، والس القرآن  المتمثل في  المعرفة الإســلامية، 
ع ولا يفرق، ويبين ولا يلبس، ولكني وللأســف الشــديد،  مصدر يجم
العالمي لعلماء المســلمين، وهو اتحاد  فوجئت وإخواني في الاتحــاد 
شــعبي خالص، لا يخضع لسياســة أي دولــة، ولا تحركــه إلا أحكام 

الإسلام، وتوجيهاته الصريحة، التي تبين الرشد من الغي.

فوجئت بموقف شــيخ الأزهر، ومن يوافقه من كبــار العلماء، وهو 
موقف أنكره علماء الإسلام، وأنكرته وإخواني معهم.

ومن هنا كانت وقفاتي الفقهية، والفكرية، والدعوية، من مشــيخة 
الأزهر، ومن كل من يعاونها على الباطل لا على الحق، وعلى الظلم 
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٤٠٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٢ المحور  الثالث : 

 ﴾ _  ^  ] لا على العدل، وعلى الفساد لا على الصلاح: ﴿ \ 
ê ﴾ [المائدة: ٦٤].  é  è  ç ﴿ ،[البقرة: ٢٠٥]

ولا بد لي أن أبين موقفي للنــاس، قيامًا بواجب العلماء، وإقامةً 
للحجة، وإبراءً للذمة.

ا���[$� الأX$�ة: ا�+�رات   �/ E#3�/

لقد كان موقفي في غاية الوضوح مــن ثورة مصر، التي انطلقت في 
٢٥ يناير ٢٠١١م، من قبل الثورة، ومن بعد الثورة، كما هو ثابت ومسطور، 

بالوثائق والأسانيد، في كل ملفات الثورة المصرية.
وكان هذا موقفي مــن كل الثورات العربية، مــن قبل ثورة مصر، 
ومن بعدها؛ فقد أيــدت ثورة تونس من أول أيامهــا، كما أيدت ثورة 
ليبيا، وثــورة اليمن، حتى نصرهــا االله جميعًا علــى أنظمتها ورجالها 

 \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿
a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]

كما أيدت ثورة سوريا من أول يوم قامت فيه، وجابهت جبار سوريا 
(بشار الأســد) بموقفي، وظن أن مثلي يمكن أن ينقاد لجبروته، ويسير 
في ركابه، ولكني دائمًا كنت قائمًا في وجه الطغاة المستكبرين، الجلادين 
لشعوبهم، وكنت دائمًا في صف الشــعوب المقهورة، التي تُقاد إلى غير 

ما تـريـد؛ بـل يقودها الجبابرة إلـى ما يرون، ولو كان فيه حتفها.
ولا عجب أن يكون موقفــي من الانقلاب العســكري المصري 
الأخير على الشــرعية، وعلى الدســتور، وعلى الحياة الديمقراطية، 
موقف المنكر والمعارض بكل قوة وصراحة لهـذا الاتجاه؛ لأن هـذا 
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٤٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

م شـــرعًـا، لا يجيزه قرآن ولا سُنة ولا فقه، لا يجيزه  الاتـجـاه مـحـر
أي مذهب من مذاهب الفقه الإســلامي، يقوم على أســاس الكتاب 
نة، ويفتي على أساسه علماء راســـخـون مخلصون، لا يُشترون  والس
عون فيطمعون؛  فُون فيخافون، أو يُطَم بالأموال ولا بالمناصب، ولا يُخَو
كالذين أخذ االله عليهــم الميثاق، وأمرهم ألا يشــتروا بآيات االله ثمنًا 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ قليلاً، والدنيا كلها ثمن قليل، ﴿ ے 
ª ﴾ [النساء: ٧٧].  ©

:�Hالأز B$C �$ا��  
�Q1��ر أ
ا�  ��"�
� 73�/

وكنتُ أحســب ـ أو أود ـ أن يكون هذا موقف كل شــيوخ الأزهر 
وأســاتـذتـه الكبار ـ أو أكثرهم على الأقل ـ وعلى رأسهم صديقنا شيخ 
الأزهر الموقر: الأســتاذ الدكتور أحمد الطيب؛ إذا عرض عليه مثل هذا 
الأمر، أن ينتفض انتفاضــة العالم الغيور، الذي يخاف على شــعبه، أن 
تهدر حريته التي اكتسبها بعد عشرات الســنين، ويخشى قبل ذلك ربه، 
ويخاف على دينه، ويقــول لمن عرضوا عليه هذا الأمــر: هذا لا يجوز 
شــرعًا. فهذا هو المعلوم لنا من كل ما درسناه، أن من عُقدت له الرئاسة 
أو الإمــارة أو المســؤولية العامة، فهذا عقد شــرعي ملــزم، بينه وبين 
ــنة، ويجب على الجميــع رعايته وحفظه،  الشــعب، مؤيد بالقرآن والس

 ]  \  [  Z ﴿ :والدفاع عنه من كل ناحيــة، كما قال تعالى
̂ ﴾ [المائدة: ١]. وهو عهد يجب الوفاء بــه، ككل عهود االله المصونة 

 d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ تعالى:  قال  المحفوظة، 
k ﴾ [النحل: ٩١].  j  i  h  g  f  e

} ﴾ [النحل: ٩٢].  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿
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٤٠٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٤ المحور  الثالث : 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  :  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

Ù ﴾ [آل عمران: ٧٧].  Ø
:�$\�/ �$[ E' �/الأ Eو� ����] ان�/;� �َّ� ا�"�آن وا�&ُّ

ولهذا جاء القرآن الكريم آمرًا بطاعة أولي الأمر منا طاعة ملزمة، وإذا 
اختلفنا في شــيء يجب أن يُرد إلى أصول الشــرع المستمدة من القرآن 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :ة، كما قال تعالىن والس
 àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ

ä ﴾ [النساء: ٥٩].  ã  â  á
ومثل ذلك طاعة الدساتير التي تتفق عليها الأمة، التي لا تنافي منافاة 
صريحة ما جاء به الأصــلان اللازمان والملزمان للأمــة، وهما الكتاب 

نة. وقد قال ! : «المُسْلمُِونَ عندَ شُرُوطِهم»(١). والس

وجاءت أحاديث الرســول الصحاح المســتفيضة، تأمرنا بطاعة من 
ت بذلك الأحاديث عن عدد من  اختارته الأمة، برضاها وبيعتهــا، وصح
الصحابة، وفي مواقف متعددة، ومنازل متنوعة، لا تدع مجالاً لمتردد، أو 

فرصةً لمتشكك.

أذكر منها هنا هذه الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم أو أحدهما 

علقه البخاري في الإجارة بصيغة الجزم قبل الحديث (٢٢٧٤)، ورواه الترمذي في الأحكام   (١)
(١٣٥٢) وقال: حســن صحيح. وفيه: «المسلمون على شــروطهم». والدارقطني في البيوع 
(٢٨٩٢)، والبيهقي في معرفة السنن (١٤٣٤٩)، وقال الألباني في الصحيحة (٢٩١٥): صحيح 

لغيره. عن عمرو بن عوف المزني.
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٤٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

على الأقل، ورواها غيرهم من الأئمة في سننهم، ومسانيدهم، ومصنفاتهم 
ومعاجمهم، وأجزائهم، ومن ذلك:

 ، خَلَـفـه نَبَي ما هلك نـبـيكانت بنو إسرائيلَ تَسُوسهم الأنبياءُ، كل»
وإنـه لا نبي بعدي، وســيكون خلفاءُ فيكثُرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 

ل»(١) لِ فالأو فوُا ببيعةِ الأو»
«اسمعوا وأطيعوا وإن اســتُعْمِل عليكم عبدٌ حَبَشي كأن رأسَه زَبيِبَة» 

عن أنس بن مالك(٢).

«مَنْ رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبرِْ، فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة 
شبرًا، فيموت، إلا مات ميِتة جاهلية» عن ابن عباس(٣).

وفي لفظ: «مَنْ كره من أميره شيئًا، فليصبرِْ، فإنه من خرج من السلطان 
شبرًا، مات ميِتَةً جاهلية»(٤).

«مَنْ أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجـلٍ واحـد، يـريـد أن يَشق عصاكـم، 
قَ جماعتَكم، فاقتلوه»(٥). أو يُفر

«السمعُ والطاعةُ حق على المرءِ المُسْلم، فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر 
بمعصيةٍ، فإذا أمُرَِ بمعصية، فلا سمعَ ولا طاعة» عن ابن عمر(٦).

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٥)، ومســلم في الإمارة (١٨٤٢) عن   (١)
أبي هريرة.

سبق تخريجه صـ ٢٧.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩).  (٤)

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٢)، عن عرفجة.  (٥)
سبق تخريجه صـ ٢٨.  (٦)
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٤١٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٦ المحور  الثالث : 

أمُِرَ بمعصية، يرفض  (١). ومَنْ  في المعروف» عن علي «إنما الطاعةُ 
الطاعة في المعصية، ولكنه لا ينقض البيعة العامة.

:�Hالأز B$C �/ �>�ا��� ا���73 

كنت أود أن يقف شيخ الأزهر أمام العسكر، الذين عرضوا عليه فكرة 
ــا عزموا عليه،  هم عمالانقــلاب على الرئيس الشــرعي المنتخب، أن يرد
ويذكرهم بالآيات الزاجرة، والأحاديث الناهية والآمرة، وبأقوال أهل العلم 
ر كل التحذير مــن الوقوع في مثل هذه الهاويــة. وأن البلاد قد  التي تحذ
جاهدت بكل أهلها، رجالاً ونساء، وشيوخًا وشبابًا، وفتياتٍ وأطفالاً، من 
كل ســن، وفي كل مســتوى، حتى وصلت إلى هذه المؤسسات السياسية 
المحترمة، التي شارك الشعب المصري في انتخابها، بإرادته الحرة، وأصبح 
ت عليه عهود وعقود، ضاعت فيها حريته  كل مصري يفخر بها، بعد أن مر
وإنســانيته وكرامته، وأكلت فيها حقوقه كلها. ولا يجوز لأحدٍ أن يختطف 

منه هذه المكاسب العظيمة، بعد أن أصبحت جزءًا من كيانه وحياته.

كنت أود أن يقف شــيخ الأزهر هــذا الموقف المعــارض لرغبات 
الحاكــم، أو الراغب في الحكم، ليعلــم الناسُ أن العلمــاء قادرون أن 
يقولوا: لا، لما يعتقدون أنه شر وظلم، وأن رؤوسهم بأيديهم، لا بأيدي 

الحكام، وإن ظلموا.

وقد قال لي بعض الإخوة: إنك بالغت كثيرًا، حين وضعت ثقتك في 
نا، وأيدته في  الدكتور أو الشــيخ الطيب، ووقفت بجانبه ولــو كان ضد
منصبه، ونسيت أنه كان عضوًا في الحزب الوطني المنحل، وأنه كان في 

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (١)
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٤١١

٤٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

لجنة السياســات مع جمال مبارك، وأنه قدم شــباب الإخوان ظلمًا إلى 
موها في جامعة الأزهر، التي كان مديرًا  المحاكمة، من أجل مسرحية قد

لها حينئذ، واعتبرها من الأعمال الإرهابية!
قلت لهم: نعم، أنــا أدري ذلك كله، ولكني حيــن قارنته بغيره من 
المرشحين لمشيخة الأزهر، وجدته خيرًا منهم، وقد عرفته من قبل حين 
كان زميلاً لي مُعارًا من الأزهر إلى كلية الشــريعة فــي قطر، التي كنت 
عميدًا لها، وكان يعمل فيها أســتاذًا للعقيدة والفلســفة الإسلامية، وكان 

على علاقة طيبة بي، وقد ظل في قطر عدة سنوات.
حه الشيخ الطنطاوي شــيخ الأزهر السابق لمنصب «مفتي  وحين رش
 مصر» وقابلته حين قدمتُ إلى مصــر في بعض المؤتمرات، قال لي: إن
أول ما أرجع إليه مجلداتك الثلاثة من كتابــك «فتاوى معاصرة» إذ لم 

يكن قد طُبعَِ الجزء الرابع منها(١).
وكان عندي بعض حسن الظن في مشــايخ الأزهر وعلمائه، فكنت 
أعتقد أن أحدهم ـ وخصوصًا إمامهم الأكبر ـ إذا عُرض عليه أمر يرى فيه 
ه صريح الدين، أن يقول بملء فيه: لا. وسيجد  خطرًا على الأمة، ولا يقر

كثيرًا من علماء الأزهر يرددونها معه، ويقفون إلى جانبه منتصرين له.

ا��<�م:  �Hخ الأز�$C

ا، يقول فيه  كنت أتمنى أن أرى شــيخًا للأزهر يقف موقفًا حــر
للنظام الحاكم: لا، بصريح العبارة، ورزقه على االله! ولكني للأســف 
الشديد فوجئت بما خيب أملي، وضيع رجائي، وكأن مهمة كل شيخ 

هي الآن ستة أجزاء.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٨ المحور  الثالث : 

للأزهر أن يقول فـي كل المواقف: نعم، نعم، نعم! ولا حول ولا قوة 
إلا باالله!

كنــت أرى أن الرجل ـ وقد أصبــح الإمام الأكبر، شــيخ الأزهر ـ 
سيصلب عوده، ويقوى عضده، ويقف مواقف شيوخ الأزهر، الذين سمع 
عنهم، وســمعنا عنهم، من أمثال الشيخ المراغي، الذي قال عن الحرب 
العالمية الثانية الدائرة في العالم: إنها حرب لا ناقة لنا فيها ولا جـمـل! 

هذه الكلمة زعزعت أركان الإنجليز وزلزلتهم، وهم يحتلون البلاد.

وما كان بعد ذلك من تصريحات للشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ 
الخضر حسين، وأمثالهما.

لكن خاب أملي كله، في ضوء مواقفه، التي أعلنها في هذه الآونة.

٭ ٭ ٭
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٤١٣

٤٩


 ا��\�يNا��� ��]��/

١

ولا ينكر من يتابع المشهد المصري، ما آلت إليه الأمور في هذا 
البلد العظيــم، الذي ذكره القرآن باســمه خمس مــرات، وقد دخله 
إبراهيم، وأقام به يوســف، وهاجر إليه أبوه يعقوب وبنوه، ونشأ فيه 
ت به مريم ابنة عمران، وابنها رسول االله وكلمته  موسى وهارون، ومر

عيسى 1 .

مصر بلد الأزهر، وقلعة الدعوة، ودار الثقافة الإســلامية، ومنارة 
لغة الضاد، وقلب العروبة النابض، وحصن الإسلام الصامد، وذخيرة 
الأبطال، وموطن الرجال، الذين صدوا موجات الصليبيين في حطين، 
وقهروا جحافل التتار فــي عين جالوت، وكانوا خير مدد للإســلام 

والمسلمين.

لقد سعد كـل المصريين، وســعـد معهم كل العرب والمسلمين؛ 
بل وكل أحــرار الدنيا، بثورة الخامس والعشــرين مــن يناير ٢٠١١م، 
ووجدوا فيها خـلاصًا من نير العبودية، وكســرًا لقيد الإذلال، الذي 
عاناه الشعب المصري عقودًا وســنين عددًا، بلغت ستين عامًا، فقال 
الجميع: آن للمصريين أن يســتردوا كرامتهم، وحُق لهم أن يحصلوا 

على حريتهم!
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٠ المحور  الثالث : 

ا��\���: ا�+�رة  /-�و�� إNi�ض 

غير أن يد الشر، ومعاول الهدم، وأصحاب الضمائر الخربة، والأنفس 
المريضة، والقلوب الميتة، الذين يفضلون مصالحهم على مصالح البلاد، 
ا، وتزرع شوكًا،  ويؤثرون أهواءهم على حقوق العباد، أخذت تضمر شر
وتمكر بهــذه التجربة الوليدة، وهذا الحلم الباســم، حتــى تحقق لهذه 
الطغمة ما خططوا له، وأجهضوا ذلك الوليد الشرعي، واستبدلوا به آخر، 
جاء سفاحًا بين آلة بطش دموي، ومعارضة نفد رصيدها، ولم تستطع أن 
تنجح في اســتحقاق ديمقراطي واحــد. وزعموا أن أكثريــة المصريين 
اجتمعوا في صعيد واحد، هو ميدان التحرير، وضخموا عدد الحاضرين 
بملايين، حتى قيل: إنهم عشــرون مليونًا أو أكثر، شكوا إلى الجيش أن 
ا هم فيه، بالانقلاب على الشــرعية التي جاءت بها صناديق  يخرجهم مم
انتخاب حر، لا ريب فيه، ولم يمضِ على رئيسه المنتخب أكثر من سنة، 
روا عزل الرئيس، وإلغاء  لم يعينوه فيها بموقف مؤيد، أو بكلمة طيبة، فقر

الدستور، وحل مجلس الشورى.
وحتى تكتمل الحبكة الانقلابية، جاؤوا بشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، 
وممثلٍ لفصيل إسلامي، لم يخبر السياسة وأغوارها، ولم يعرف دهاليزها 
وأسرارها، فظن الخيرَ في غير أهله، إن لم يكن طامعًا في مغنم، أو خائفًا 

من مغرم!

:�?r-/ ���
 
H��/

ثم خرج إلينا هذا المسلســل المقيت، الذي حوى في بدايته ســبعة 
مشاهد، يندى لها الجبين، وتبكي منها الأعين، علاوة على مشاهد أكثر 

إيلامًا، نشير إليها لاحقًا.
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٥١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

المشهد الأول: عزل الرئيس المنتخب: محمد مرسي، الذي انتخبه 
الشعب بإرادته الحرة، والانتخاب بمثابة بيعة في أعناق كل من شارك 
في هذا الانتخاب، يجب الوفــاء بها، ثم إخفاؤه في مكان غير معلوم 

حتى الآن.

والمشــهد الثاني: تعطيل الدســتور الذي رضيه الشــعب المصري، 
واستفتي عليه، ووافق بأغلبية ٦٤ ٪، وهي أغلبية لا نظير لها، والذي بُذل 
في سبيل إعداده الأوقات الطوال، من لجنة منتخبة، تمثل غالبية أطياف 

المجتمع المصري، والتي حرص أعضاؤها على التوافق لا المغالبة.

والمشهد الثالث: إلغــاء مجلس الشــورى المنتخــب، وهو أحد 
المؤسسات الرئيسية في الدولة.

والمشهد الرابع: تعيين رئيس من قبل قائد الانقلاب العسكري، يدين 
لـه بالولاء والطاعة، يأتمر بأمره، وينزجر بنهيه، ولا يقدم بين يديه بكبير 
أو صغيــر، ولا يحرص على لقائــه أو التواصل معه أحــد؛ إنما جاء به 

ليكون واجهة مدنية مخادعة.

والمشهد الخامس: تعيين وزارة تجمع جبهة الإنقاذ، مع رموز الحزب 
الوطني المنحل!!

والمشهد السادس: حملة من الاعتقالات تنال رموز العمل السياسي 
الشرفاء بمختلف توجهاتهم، منهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس 
الشــعب ورئيس حزب الحرية والعدالة، والأســتاذ حازم أبو إسماعيل 
رئيس حــزب الراية، والأســتاذ خيرت الشــاطر نائب مرشــد الإخوان 
المســلمين، والأســتاذ مهدي عاكف المرشد الســابق، والدكتور رشاد 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٢ المحور  الثالث : 

بيومي، ثم المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ونائبه الأستاذ 
البارع، والقانوني الضليع، وغيرهم كثير وكثير.  عصام سلطان المحامي 
كما اعتقل كثير من الضباط الذين يخافون من توجههم الإسلامي؛ خشية 
وا إلــى ميدان رابعة أو ميدان النهضــة. وأعقب فض الاعتصام  أن ينضم
بالقــوة والعنف والدم، اعتقالات واســعة في صفــوف جماعة الإخوان 
المسلمين، وقادة التحالف لدعم الشرعية، ومنهم المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

والمشهد السابـع: يضـــاف إلـى ذلك إغـلاق القنــوات الفضائـيـة 
الإســلامـيـة، أو الحرة، وهي قنوات كانت تعمل في عهد مبارك نفسه، 
وحجب الصحف المعارضة للانقلاب؛ بل ومنع المقالات الحرة الجريئة 
للشــرفاء والمخلصين من أبناء الوطن، مع التعتيم الإعلامي، والتشويه 
د، والتحريض الآثم علــى كل من لم يركع لقادة الانقلاب ودعاة  المتعم

الحلول الأمنية.

هذه صورة الوضع الحالي في مصر أضعه بين يدي وقفاتي مع شيخ 
الأزهر الشيخ أحمد الطيب.

ا���$�G< �O$7 لا >���7:

أولاً: أحب أن أشير إليك يا فضيلة شيخ الأزهر أن هذه المكانة التي 
أك االله إياها، تكليف لا تشريف، وأن لها ضريبة لا بد أن يقوم بها من  بو

تولى هذا المنصب، وارتقى إلى هذه المنزلة.
لقد كان شــيخ الأزهر يمثل أعلى هيئة إســلامية فــي العالم، كان 
الاحتلال يخشــى فتاويه وقراراته، وكانت الدول العظمى تترقب بياناته 
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٥٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

وتصريحاته، لما يمثله هذا المنصب من تقديــر واحترام واصطفاف من 
عموم المســلمين، فكانت غضبته غضبة لكل المســلمين في مشــارق 
الأرض ومغاربها، وتوجيهاته محل اعترافهم وتأييدهم ومناصرتهم، فكان 
واجبك يا شــيخ الأزهر أن تكون شيخًا لكل المسلمين، فضلاً أن تكون 

شيخًا لكل المصريين، وليس لفئة منهم.

ثانيًا: إن التدخل في أمور السياســة والحكــم ينبغي أن يكون له 
ضوابطه وأطره، وينبغي أن يكون عن إحاطة وعلم، وأن يرجع فيه إلى 
شرع االله، لا هوى الأنفس، وأن يرد إلى أقوال الأئمة، لا إلى البطالين 
والمفســدين.. لا أن يناديـك فصيــل فتهرع إليه، ويبــث لك باطلاً، 
فتتلقفه وتجعله من المسلمات، دون رجوع إلى مصادر، ولا مشاورة 

مع أهل الاختصاص.

إن لم يكن لك علم بالواقـع وبالمكـايـد السياســـيـة، والدســائس 
الحزبـيـة، وما يفعله كل فريق ليشــيطن الفريق الآخــر، وما هي ردود 
الأفعال في الشــارع، وموازين القوى في المجتمع، وما يؤول إليه الأمر 
بـعـد اتخاذ قـرارات متسرعة، لا تســتند إلى حق، ولا تقوم على شرع، 
ولا تمثل الضمير الجمعي للأمة.. إن لم يكن لك نصيب من إدراك هذه 
 المناكفات السياسية التي تموج موجًا، وتلك المؤامرات الحزبية، فحري
بك أن تتبين، وألا تنقــض بيعة في عنقك يســألك االله تعالى عنها يوم 
القيامة، وألا تتحمل آثام دماء تســفك، وأرواح تزهق، وحريات تقمع، 

وأحرار يبطش بهم.

كان ينبغي ألا تلوث عمامة الأزهر، ولحية شيخه، بمساندة هؤلاء، 
القليلة الماضية فســاد طوياتهم، وســوء مكرهم،  أثبتت الأيام  الذين 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٤ المحور  الثالث : 

وظمأهم نحو الســلطة، وسعيهم إلى ســدة الحكم عبر دماء الشهداء، 
وأشلاء الأحرار.

أكتب إليك يا شــيخ الأزهر؛ مؤمنًا بأن التواصي بين المســلمين: 
التواصــي بالحق، والتواصــي بالصبــر، والتواصــي بالمرحمة، من 
الفرائض الأساسية التي ألزم بها القرآن، وبأن المسلمين ليس فيهم من 
هو أصغر من أن يوصِي، ولا أكبر مــن أن يوصَى، فلا خير فينا إن لم 

نقلها، ولا خير فيهم إن لم يسمعوها.

فالنصيحة واجبة في شرع الإسلام، كما في حديث تميم الداري عند 
ينُ النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «اللهِ ولكتابهِ  ژ قال: «الد النبي مســلم: أن

تهم»(١). ة المسلمين وعام ولرسولهِ ولأئم
ــرًا بوصية أميــر المؤمنيــن عمر لأبي موســى  أكتــب إليــك مذك
̂ : «لا يمنعُك قضاءٌ قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك اليوم،  الأشعري 
وهُديتَ فيه لرُشْدك: أن تراجع الحق؛ فإن الحق قديم، وإن الحق لا يُبطله 

شيء، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل»(٢).

أكتبُ إليك وأنا أعلم أن رصيد الإيمان في قلبك، وآيات القرآن في 
صدرك، وأحاديث النبي ژ في فــؤادك، وأقوال أئمة الأمة في ذاكرتك، 

ستأبى عليك حتى ترجع، وتخاصمك حتى تنزع.

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠).  (١)
رواه الدارقطني في الأقضية (٤٤٧١)، والبيهقي في آداب القاضي (١١٩/١٠). وانظر: رسالة عمر   (٢)
في القضاء وشــرحها في إعلام الموقعين لابــن القيم: (٦٧/١) وما بعدهــا، تحقيق محمد 

عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٤١٩

٥٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ـرك بإثـم مـن أعـان على قـتـل مســلم ولـو  يا شــيخ الأزهـر، أذك
بشطر كلـمـة، لا بموقفٍ واضحٍ مساندٍ للظلم، ولا مؤيدٍ للباطل بخطبة، 
جُعلت غطاءً لأعـمـال لا يرضى االله تعالى عنها، ولا رسله المصطفون، 

ولا ملائكته المقربون، ولا عباده المؤمنون.

أكتب إليك مستنكرًا انفرادك بهذا الأمر الجلل، دون مشورة إخوانك 
من أهــل العلم، في هيئة كبــار العلماء، ومجمع البحوث الإســلامية، 
وغيرهم من العلماء الصادقين، وما أكثرهم في الأمة لمن أراد أن يستعين 
[الشــورى: ٣٨] وقال سبحانه   ﴾ p  o  n ﴿ :يقول تعالى  بهم، واالله 

? ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  > لنبيه: ﴿ = 

وفي الأثر: «ما خاب مَن استخار، ولا ندم مَن استشار»(١).

وعن عليƒ  : من اســتبد برأيه هلك، ومن شاور الرجالَ شاركها 
في عقولها(٢).

وما أصدقَ قول بشار(٣):
ِإذا بلغَ الرأيُ المشــورةَ فاستعـنْ حازم نصيحــةِ  أو  نَصِيحٍ  بــرأيِ 
غَضاضةً عليكَ  ورى  الش تجعلِ  للقــوادمِ!ولا  قــوةٌ  الخوافـِـي   فــإن

٭ ٭ ٭

رواه الطبراني في الأوسط (٦٦٢٧)، عن أنس بن مالك.  (١)
الشــكوى والعتاب للثعالبي صـ ٢١٥، تحقيق د. إلهام عبد الوهاب المفتي، نشــر المجلس   (٢)

الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
ديوان بشار (١٧٣/٤)، شــرح وتكميل: الطاهر بن عاشــور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة   (٣)

والنشر، القاهرة، ١٩٦٦م.
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٥٧
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٢

٢٠١٣/٧/٣م

لقد كان خطابك يا شيخ الأزهر للشعب المصري، بعد كلمة السيسي 
الانقلابية، مؤيــدًا لجرمه، معضدًا لفعلته، داعمًا لســعيه، ممهدًا للقبول 
الشــعبي لها، حين قلت: إن مصر اليوم بين أمرين أحلاهما مر، وأشــد 

الأمرين مرارة هو صدام الشعب المصري، وسيلان دمه الزكي.

 ثم قررت: ولذلك.. وعملاً بقانون الشــرع الإسلامي القائل بأن
ارتكاب أخف الضررين واجب شــرعي، وخروجًا مــن هذا المأزق 
السياســي الذي وقع فيه شــعب مصر بين مؤيد للنظــام ومعارض 
لاســتمراره، وكل متمســك برأيه لا يتزحزح عنه، لذلك كله أيدت 
الرأي الذي انتهى إليــه المجتمعون، وهـو إجراء انتخابات رئاســية 
مبكـرة، يحتكم فيها الشــعـب إلى صندوق انتخــاب يضمن نزاهته 
قضـاء مصر العظيــم، ورجـال القوات المســلحـة الأبطال، وقوات 

الشرطة البواسل.

ثم أغربت فقلت: وأسأل االله سبحانه أن يصلح بهذا الخيار وهذا 
الرأي بين فئتين متخاصمتين، يعيشــان على أرض واحدة، ويشربان 

من نيل واحد».
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٤٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٨ المحور  الثالث : 

التعقيب:
هل ما قمتم به من الموافقة على عـزل الرئيس محمد مـرسـي: عزل 
شـرعـي يا شــيخ الأزهر؟ وأنت تعلم أن الدكتور مرسي رئيس شرعي 
ا، وأن طاعته لا تزال واجبة عليك، وعلى السيســي،  منتخب انتخابًا حر
وعلى كل من تطاول عليه، وأن هذا ما فرضه االله ورســوله، وما أوجبته 

قواعد الشرع وأحكامه، وما توجبه المصالح الوطنية العامة.
ــنة أمرا النــاس جميعًا بطاعة الرئيــس، فيما أحبوا  القرآن والس وأن
وكرهوا، ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا ســمع ولا طاعة. أي 
لا يُســمع ولا يُطاع في هذه المعصية. ولكن السمع العام لازم، والطاعة 
العامة لازمة، ما لم يظهر من الرئيس كُفْر بَوَاح، عندنا فيه من االله برهان!

ولكن الواقع يقول: إن الرئيس مرسي لم يأمر الناس بمعصية، ولا 
ظهر منه كفر بواح عندنا من االله فيه برهان!

وأنت تعلم يا شيخ الأزهر ما قامت به أجهزة الدولة ومؤسساتها 
العميقة، من محاولة تعويق مسيرة الإصلاح، وإيقاف سعي المخلصين 
والشرفاء من أعضاء حكومة الدكتور هشام قنديل، بافتعال الأزمات، 
وتعطيل عجلة الإنتــاج بالوقفات الاحتجاجيــة، والمطالب الفئوية، 
وقطــع الطرق، بتمويل من رجال الأعمال الفاســدين والمفســدين، 
وكذلك التراخي الأمنــي المتعمد، الذي أظهــر الداخلية في صورة 
المريض الذي أشــرف علــى المــوت، واصطناع أزمتــي الكهرباء 

والسولار، إلى غير ذلك.
ا تم للمفسدين ما أرادوا، إذا بالكهرباء لا تعرف طريق الانقطاع،  فلم
ومحطات الوقود لا تجد من يبحث عن السولار والبنزين لكثرتهما، وإذا 
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٥٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ــرًا عن أنيابه، يضرب  عي الوهن ينتفض، مكش بجهاز الشــرطة الذي يد
بمخالـبـه ذات اليمين وذات الشــمال، في حركة مــارد لا يهدأ، وجبار 

لا يرعوي!

أليس ذلك هو الواقع المرير، الــذي يدل على وضوح المؤامرة، 
وجلاء الخيانة، وإحكام الخطة؟!

هل الإسلام يدعو المســلمين إلى التخاذل البغيض، والاستسلام 
اليائس، أم يدعو المسلمين إلى مناصرة الحق، ودعم المصلحين؟!

وأما من الناحية الشرعية، فإن الشرع الإسلامي الذي يريده أهل مصر 
مرجعًا لهم في دولة مدنية، لا دولة دينية ثيوقراطية، يوجب على كل من 
آمن بــه ورجع إليه؛ طاعــة الرئيس المنتخب شــرعًا، وتنفيــذ أوامره، 

والاستجابة لتوجيهاته، في كل ما يأمر به، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: ألا يأمر الشعب بمعصية ظاهـرة الله، بيـنـة للمسلمين. 
البخاري  التي رواها  المســتفيضة  النبوية  ت به الأحاديث  وهـذا ما صح

ومسلم وغيرهما:

«اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعْمِلَ عليكم عبدٌ حَبَشَي كأن رأسَه زَبيِبة» 
عـن أنس بن مالك(١).

«مَنْ رأى منِْ أميره شــيئًا يكرهــه، فلْيَصبرِْ، فإنه ليــس أحدٌ يفارق 
الجمـاعـةَ شِبرًا، فيموت، إلا مات ميِتَةً جاهلية»(٢) عن ابن عباس.

سبق تخريجه صـ ٢٧.  (١)

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (٢)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٠ المحور  الثالث : 

«الســمعُ والطاعةُ حق على المرء المســلم، فيما أحب وكره، ما لم 
يُـؤمـرْ بمَعْصية، فإذا أمُرَِ بمعصية، فلا سَمْع ولا طاعة»(١) عن ابن عمر.

. ما الطاعةُ في المعروف»(٢) عن عليإن»
 : وهو تأكيد لما أشــار إليه القرآن حين قال عن بيعة النساء للنبي

<? ﴾ [الممتحنة: ١٢].  =  <  ; ﴿
ولم يثبت في واقعة واحــدة، أن الرئيس محمد مرســي أمر مواطنًا 
واحدًا بمعصية ظاهرة الله تعالى؛ بل ما كنا نراه من مظاهرات وتفاعلات 
في ميدان التحرير هو من حسنات محمد مرسي. وهذه المظاهرات التي 
أتاحها محمد مرسي للفئات كلها، ولم يحجر على فئة واحدة منها، هي 

وه: ٣٠ يونيو! التي صنعت ما سم
والشرط الثاني: ألا يأمر الشعب بأمرٍ يخرجهم به عن دينهم، ويدخلهم 
في الكفر البــواح، ويعني به: الكفــر الصريح، الذي لا يحتمل الشــك 
والجدال، وهـو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت ƒ : بايعْنا رسولَ 
ــمع والطاعة، في مَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسْــرِنا ويُسْرنا، وأثََرَةٍ  االله على الس
علينا، وألا نُنازعَِ الأمرَ أهلَه قال: إلا أن تَرَوْا كفرًا بَوَاحًا عندَكم فيه من االله 

برهان(٣) متفق عليه.
ومن هنــا نتبين بيقين: أن الرئيس الشــرعي محمد مرســي لم يأمر 
امٌ، حريص جدِّ  امٌ قو بمعصية، ولم يرتكب كفرًا بواحًا، بل هو رجلٌ صو

الحرص على طاعة االله تعالى.

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (١)

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (٣)
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 عي على الشعب أن فالواجب أن يظل رئيسًــا، ولا يجوز لأحدٍ أن يد
له الحق في خلعه.

إن دعم الدكتور محمد مرسي رئيس مصر المنتخب، في أول تجربة 
ديمقراطية عرفهــا المصريون واجب شــرعي، والخــروج عليه معصية 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :ظاهرة، الله تعالى، الذي يقول
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï

ä ﴾ [النساء: ٥٩].  ã  â  á  àß
والنبي ژ يقول، كما في حديث ابن عمر، عند مسلم: «مَنْ خلع يدًا 
ة له، ومن مات وليس في عُنُقه بَيْعة،  من طاعة، لَقِيَ االلهَ يوم القيامة لا حُج

مات ميِتَة جاهلية»(١).
وفي حديث عبد االله بن عمرو، عند مســلم أيضًا: «ومَنْ بايع إمامًا، 
فأعطاه صَفْقَة يَدهِ، وثمرةَ قلبهِ، فلْيُطِعْه إن استطاع، فإن جاء آخرُ يُنازعه، 

فاضربوا عُنُقَ الآخَر»(٢).
ــنة، يا شيخ الأزهر، ليس مصلحة  هذه هي الحجة في الكتاب والس

مظنـونـة، ولا أخف الضررين، كما ظننت!

ا��\�ي: >"&$. الا?"لا[$$� ����� 

وهل ما قام به السيسي من الانحياز لفئة دون فئة، ووصفهم لهم 
بالشرفاء، في حين يضع بقية شــعبه في قائمة الخارجين عن القانون، 
أصحاب الفكر الظلامي، ورعاة الإرهاب الأسود، أن يقسم شعبه إلى 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١).  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٤).  (٢)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٢ المحور  الثالث : 

موالين شــرفاء، ومعارضيــن إرهابييــن ظلاميين؟! هــل هذا أخف 
الضررين؟! وأي قانون هــذا الذي خالفوه، وقد أســقط هذا الطاغية 
الدســتور، وحل مجلس الشورى، فلم يعد يشــرع إلا من شاء له أن 

يشرع، بما لا يخالف هواه!!

ا�
و�� /	 الا?"لاب: >�ا��ٴ أrNiة 

هل قضاء مصر الشامخ المُسَيس الذي افتتح مهرجان البراءة للجميع 
ق التهم  بحق رجال مبارك، والمتهمين بقتل ثوار ٢٥ ينايــر، ثم أخذ يلف

لأنصار الرئيس المختطف؟! بل للرئيس نفسه!!
الساجدين  قتلوا وأصابوا  الذين  المســلحة الأبطال،  القوات  ورجال 
القانتيــن الصادقين عند  عند «الحرس الجمهــوري»، وقتلــوا وأصابوا 
«المنصة»، وقتلــوا وأصابوا الألوف مــن المرابطين فــي ميادين رابعة 

والنهضة، بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله!!
وقوات الشــرطة البواســل، الذين قاموا باعتقالات واســعة في حق 
المظلومين من الشرفاء، واستعانوا بالبلطجية وأعانوهم، على قتل وجرح 

الآلاف من المصريين؟!
هؤلاء هم الذين سيشــرفون علــى انتخابات نزيهــة، تذكرنا بنزاهة 
انتخابات عصر مبارك، الذي لا يغيب عــن مثلك، ما كانت تديره لجنة 
السياسات في حزبه، وأنت تعلم كيف كان أحمد عز ورجاله يديرون هذه 

الانتخابات بالطريقة البائدة؟!
وهل بهذا الظلم البين، والاغتصــاب للحقوق، والانقضاض على 
العملية الديمقراطية واقتلاعها من جذورها، سيستسلم الفريق المظلوم، 
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وسيتمكن الفريق المعتدي، ثم تقول بعد ذلك: يصلح االله به بين فئتين 
متخاصمتين؟!

:�$#��Oا��  �$] c�\ا�  E' لام
/�zN الإ

هل غاب عنـك يا شــيـخ الأزهـر، منهـج الإسـلام في الصلـح 
بين المختلفين، بل المتقاتلين من المســلمين، عندما قال ســبحانه: 

 u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿
 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v
 ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :[الحجرات: ٩ ـ ١٠] وقوله سبحانه  ﴾ ̧
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í

ä ﴾ [النساء: ٥٩].  ã  â  á  àß  Þ
ألم يكن الأحــرى بك، وأنت إمــام الأزهر، الــذي تتطلع القلوب 
لفتواك، وتبحث العقول عن حججك وأدلتك، أن تتدخل للإصلاح بين 
الرئيس محمد مرســي ومعارضيــه، وأن يكون للأزهر مــن المبادرات 

الشرعية ما يجفف منابع الخلاف، ويقتلع جذور الاحتراب؟!

ألم يكن أجدى بمشــيخة الأزهر، وأنتم على رأسها، وقد آتاكم االله 
ســعة الصدر، والانفتاح على كل التيارات، أن تأخــذوا بزمام المبادرة، 
وتدعو الأطراف كلها لحــوار جاد، يدعمه الأزهــر، وتعلن نتائجه على 
ن لا يستجيب إلى هذا الحوار المجتمعي،  المصريين، ويـرفـع الغطاء عم
الذي يرعاه الأزهر، بدلاً من أن ترتضي لمؤسسة الأزهر العريقة أن تكون 
تابعة للمؤسسة العسكرية، التي لم يخفَ طمعها في الحكم، ورغبتها في 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٤ المحور  الثالث : 

بنا حكم  الســيطرة على مقدرات الدولة، وإن أعلنوا غير ذلك؟! وقد جر
ل ـ ستين ســنة، فلم نجد من ورائه إلا خراب  العسكر ـ الصريح والمؤو

الدنيا، وضياع الدين.

ليت الدكتور الطيب تعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل 
م عليهم  مع حســني مبارك، الذي أوجب على الناس تأييــده، وحر

الخروج عليه!

فلماذا يكيل بمكيالين؟! فهذا تخريب لدور الأزهر، الذي يجب أن 
يقف دائمًا مع الشعب، لا مع الحاكم المستبدّ!

٭ ٭ ٭
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٣


ر���G

 /�rرة الإ�] �Hالأز B$C ن�$]

٢٠١٣/٧/٦م

ا حدث في الإسكندرية فقال: ث فضيلة شيخ الأزهر عم تحد
«أحذركم من فتنة مهلكــة، تذهب بوحدتكم.. فتنــة تصرف قواتنا 

المسلحة الباسلة عن مهمتها الوطنية الأصلية.
ونؤكد لكم أن الدين أو الوطنية براء من أي دم يُسفك، وبراء من كل 

من يشارك في كل قطرة دم تسفك.
واعلموا أن الدنيا لا تساوي قطرة دم واحدة تسيل ظلمًا من مقتول 
نيا أهونُ على االلهِ منِْ قتلِ مُؤمنٍ  ركم بقوله ژ : «لَزَوالُ الد مظلوم، وأذك
»(١)، «ولو أن أهل ســماواته وأهل أرضه اشتركوا في دمِ مؤمنٍ  بغير حَق

لأدخلهم االلهُ النار»(٢).
قًا بالقاتل  ركم أيضًا بقوله ژ «يُؤتــى بالمقتولِ يومَ القيامةِ متعل وأذك
، سَلْ هذا  تَشْــخَبُ أوداجُه دمًا، حتى ينتهي به إلى العرش، فيقول: رب

فيمَ قَتَلَني؟!»(٣).
سبق تخريجه صـ ٣٦.  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٧.  (٢)

نه،  جوه: حديث صحيح. والترمذي في التفسير (٣٠٢٩)، وحس رواه أحمد (٢١٤٢) وقال مخر  (٣)
والنسائي في تحريم الدم (٣٩٩٩)، عن ابن عباس.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٦ المحور  الثالث : 

هذا وأرجو أن يجد الشــعب المصري مخرجًا سريعًا من هذه الفتنة 
القبيحة التي تحاول أن تطل برأســها على البلاد والعباد، وفقكم االله لما 
يحبه ويرضاه، وحفظ االله مصر، ووقاها من كل شر، ومن كل سوء، ومن 

كل مكروه، وحفظ دماءها، وحفظ دماء شبابها وأهلها جميعًا».
التعقيب:

حذر فضيلته من فتنة مهلكة تذهب بوحدة المصريين، تصرف قواتنا 
المســلحة عن مهمتها الأصليــة، ويتجاهــل فضيلتــه أن ما حدث في 
الإســكندرية وغيرها إنما هو اعتداء ظاهر، وتعدٍ بين من قوات الشرطة 
المصرية المدعومــة بعدد غفير من البلطجية، الذين يحملون الأســلحة 
النارية، والأســلحة البيضــاء، ويصوبونها شــطر إخوانهــم المصريين، 
لا لشــيء إلا أنهم أبوا أن ينزلوا علــى رأي الانقلابييــن، ودافعوا عن 

حقوقهم وأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية كلها!
وهل ما حــدث في الإســكندرية لم يكن تحت ســمع الجنرال 
السيســي وبصره، ولم يكن وليد كيده وتدبيره؛ ليســتدعي حضور 

الجيش في المشهد؟!
وهل صورة ما حدث في الإسكندرية فتنة تطل برأسها، أم مجموعة 
كهم الداخلية، وتحمي ظهرهم، يعتدون على  من المأجورين، الذين تحر

المصلين في المساجد، ثم تقول لنا يا شيخ الأزهر: إنها فتنة!
بدلاً من أن تنادي بالقصاص لهؤلاء المظلومين العُزْل، المحاصرين 
في مســجد القائــد إبراهيم، والذين يســتغيثون بالشــرطة، فتكون لهم 
كالمستغيث من الرمضاء بالنار، ثم يستنجدون بسيارات الإسعاف لتنقل 
الجرحى النازفين، قبل أن يفارقوا الحياة، فتمنعهم الشرطة وعصاباتها من 
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البلطجية، بدلاً من أن تنتصر لهؤلاء المســتضعفين السلميين تقول: إنها 
فتنة تطل برأسها؟!

لو أن ما حدث يا شــيخ الأزهر، قد حدث في كنيسة أترى أساقفتها 
سيقولون: فتنة تطل برأسها، أم سينتفضون دفاعًا عن دور عبادتهم، ودماء 

المتعبدين فيها، المعتدى عليهم؟!
ثم شــرعت تذكر المســلمين بأحاديث حرمة الدماء، وإثم من ولغ 
فيها، والجزاء الذي ينتظر من أراق دمًا بغير حق، ووقوف المقتول أمام 
هت الكلمة  وج االله يوم القيامة مطالبًا بالقصاص، إلى غير ذلــك، فهلا
ك هذه الأيدي، وهلا صدعت بالحق مطالبًا من أقض مضاجع  لمن يحر
المصريين، وحرك الفتنة بينهم، أن يكف عن ذلك العمل الخبيث، وهذا 

المكر السيئ!

ا�
/�ء: ���ذا لا >O��� الا?"لا[$$� [-�/� 

 .  - رت هؤلاء الناكثين عهودهم بقوله تعالى: ﴿ ,  ذك هلا
1 ﴾ [الفتح: ١٠].  0  /

 ¶  μ هلا تلوتَ لهؤلاء الماكرين المخادعين قول االله 4 : ﴿ ´ 
رت البغاة المعتدين، الذين يفسدون  حذ [فاطر: ٤٣]؟! هلا ﴾ º  ¹  ¸

 t  s  r  q  p ﴿ :في الأرض ولا يصلحون بتحذيــر االله لهم
u ﴾ [يونس: ٢٣]؟!

ثم رجوت أن يجد الشعب المصري مخرجًا سريعًا من هذه الفتنة، 
وواالله إني لأتســاءل: مَن الذي يســتطيع أن يوجد المخرج من هذه 
الفتنة؟! أم أن فضيلة الإمام يلقي هذه الكلمة هكذا حتى يريح ضميره 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٨ المحور  الثالث : 

الذي آلمه، ويهـدئ نفســه التي ثارت عليه، وعمامته التي أبت عليه 
الصمت أمام هذه الفاجعة؟!

:�-��] �N�< D�Q ��َُّ/لا >��أ ذ

وواالله لا تبرأ ذمتُك بمثل هذه التصريحات الشاحبة، وهذه العبارات 
التائهة، وإن جاز هذا للضعفاء؛ فلا يجوز لشيخ الأزهر، وإن قُبل هذا من 

الصغار، فلا يقبل من الكبار، أمثال الإمام الأكبر!
كان ينبغي أن تخاطب من بذر بذور الشر، وغرس غراس الانقلاب، 
ع المسلمين  كان ينبغي أن تخاطب من اعتدى ليكف عن عدوانه، ومن رو
د المدافعيــن عن حقوقهم أن يكف عن  عن ترويعهم، ومن ترص ليكف
إنهاء  القضيــة، وتخاطب من لا يملــك مفاتيح  ترصدهم، لا أن تضيع 

الصراع، تاركًا من بيده كل مجامع اللعبة!

٭ ٭ ٭
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�[-� ا�-�س ا����Nري/

٤

٢٠١٣/٧/٨م

ث الدكتور الطيب: الإمام الأكبر شــيخ الأزهر، بعد مجزرة  ثم تحد
بشعة، شاهد العالم أجمع وقائعها، وسجلت الكاميرات الشريفة أحداثها، 
وقتل أحد المصورين الأحرار وهو يصور قاتله، على مرأى ومسمع من 
الدنيا كلها، واتضح لــكل ذي عين تنظر، وأذن تســمع، وقلب يحس، 
وعقل يفكر، كذب ادعاءات الجنرال السيسي ومعاونيه، وظهر جليا أمام 
العالم فــي الداخل والخــارج، ما يبطنه هؤلاء الانقلابيــون الظلاميون 
المتجبرون في الأرض للراكعين الساجدين، للأطهار من أبناء هذه الأمة، 
ل  العُز أبنــاء مصــر  المصــري صدور  الجيــش  فاخترقــت رصاصات 
ورؤوسهم.. في حادثة لم يعتدها المصريون.. لقد عرف المصريون جهاز 
الشرطة بفساده وإفساده.. عرفوه بقهره وعدوانه.. عرفوه بإذلاله وامتهانه! 
ولكن المصريين لأول مرة تخالــط رصاصات الجيش المصري دماءهم 

وعظامهم وأفئدتهم، وهذه هي المفاجأة!
فكان بيانك تعليقًا على هذه المجزرة البشعة كما يلي:

«باســم االله، والصلاة والسلام على سيدنا رســول االله، وعلى آله 
وصحبه أجمعين.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٠ المحور  الثالث : 

شعب مصر العريق، بعد استنكارنا وإدانتنا، وتألم قلوبنا لهذه الدماء 
ي أسر الشهداء، ويواسي  الأزهر الشريف يعز التى سالت فجر اليوم، فإن
الجرحــى والمصابين من أبناء مصر، ويصــارح القائمين على أمور هذا 

الوطن بالآتي:
· فتح تحقيق عاجل لكل الدماء التي ســالت فجر هذا اليوم وقبله، 
وإعلان نتائج هــذا التحقيق أولاً بأول على جماهير الشــعب المصري، 

حتى تتضح الحقائق وتُوأد الفتنة في مهدها.
· تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر ـ حفاظًا 
على الدمــاء ـ وإعطاء هذه اللجنة صلاحيات كاملــة لتحقيق المصالحة 
الشاملة؛ التى لا تقـصي أحدًا من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكًا لأحد، 

لكنه ملك الجميع، وهو يسعُ الجميع.
· الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية، والتي ينبغي ألا تزيد عن 
ستة أشهر، والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي 
المنشود الذي يحقق وحدة المصريين ويحقن دماءهم، وهو الأمر الذي 

من أجله شاركتُ في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية.
المختلفة: ضرورة  · يهيب الأزهر الشريف بجميع وســائل الإعلام 
القيــام بالواجب الوطني، فــي تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشــمل، 

وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يزيده اشتعالاً.
المحتجزين  الشــريف بإطلاق ســراح جميــع  · ويطالــب الأزهر 
والمعتقلين السياسيين، وإتاحة الفرصة لهم أن يعودوا إلى حياتهم العادية 
آمنين مطمئنين، كما يؤكــد على واجب الدولة فــي حماية المتظاهرين 

السلميين وتأمينهم، وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم.
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· وأخيرًا إذ أدعو كل الأطراف على الساحة المصرية لتحكيم صوت 
العقل والحكمــة قبل فوات الأوان، فإنني من خلال مســؤوليتي الدينية 
والوطنية أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل ما من شأنه إسالة الدماء 

المصرية الزكية.

وأعلن للكافة في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم، ولا يفارق 
ذهني قول النبي ژ : «لَزَوالُ الكعبةِ حجَرًا حجَرًا أهونُ عند االله 8 من 

.(١)« إراقة دم مسلم بغير حق
أعلن للكافة في هــذا الجو أنني قد أجد نفســي مضطــرًا، إلى أن 
أعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم 

منعًا من جر البلاد إلى حرب أهلية، طالما حذرنا من الوقوع فيها.

حفظ االله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء».

التعقيب:
جاء في بيانك يا دكتور الطيب مطالبــات منها: التحقيق الفوري في 
هذه الدماء وتحديد مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة الناجزة، فجاءت نتيجة 
التحقيق لتقول: إن الجاني هو ذاتــه الضحية! والقاتل هو عينه المقتول! 
ثم تســارعت أوامر النائب العــام المكلف بمحو آثــار المجرمين بأمر 
القبض على أنصار المقتولين والمصابين بدعوى أنهم هم الذين حرضوا 
على القتل، وهم المتورطون في هذه المجزرة، وظلت وســائل الإعلام 
المجرمة تقوم بدورها القــذر في الدفاع عن هذا الــكلام الأبله، وتلك 

الرواية الحمقاء، لتبرير ما حدث!!

سبق تخريجه صـ ٣٦.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٢ المحور  الثالث : 

ا�S�ب؟  .��� E' �-? 0H

ب في أي عالم نعيــش، وأي قانون يحكم الناس؟!  ني لأتعجوإن
أهو قانــون الغاب، وعالم الأقوى، أم أننا نعيش في مصر الإســلام، 
العروبــة، ومصر الحضــارة، بعلمائها ومبدعيها وشــرفائها،  ومصر 

وأزهرها وجامعاتها؟!
أما من حمرة الخجل لهذه الدماء الزكية؟! أما من وخز الضمير لهذه 

الأرواح البريئة؟!
كما جاء في بيانكم تشكيل لجنة مصالحة وطنية تشكل خلال يومين 

على الأكثر!
فأين هذه اللجنة؟ ومن أعضاؤها؟ وهل انتهى اليومان اللذان حددتهما 
أم ما زال علينا أن ننتظرهما؟! ويا ترى كم من الأرواح ستزهق، وكم من 

الدماء ستسيل حتى ينتهي هذان اليومان؟!

:�N� /�����ت لا ا����ر 

وطلبت من وســائل الإعلام أن تتوقف عن التحريض على العنف، 
وعن شيطنة المخالفين، وتجنب ما من شأنه أن يزيد الاحتقان في الشارع 
المصري، وما زالت وسائل الإعلام تزداد سعارًا، وما زال دعاتها ينفخون 
جونها، حتى رأينا من يحرق في دكانه بعد أن يغلق عليه،  في النار، ويؤج
م، دون ذنب إلا لأنه ذو لحية، ولعله من أنصار حزب النور الذي  ليتفح

آزركم في هذا الانقلاب!
ــن يصابون بأســلحة البلطجية في  ورأينا غيره الكثيــر والكثير مم
الشوارع، ومن يسمعون أقذع الســباب، لا لشيء إلا لأنه ملتحٍ، أو لأنها 
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٧٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

محجبة أو منتقبــة، والإعلام يذكي هــذه النار ويلقي لهــا حطبًا، حتى 
أضحى السلم الاجتماعي ـ ولأول مرة في تاريخ مصر ـ في خطر!

وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم 
عقب قــرار الجنرال السيســي بعزل الرئيــس، فلم نجــد إلا زيادة في 
الاعتقــالات، التي نالــت رمــوز الإخــوان، وغيرهم من السياســيين 
العســكري، فامتدت يد الاعتقال إلى رئيس  المعارضين لهذا الانقلاب 
حزب الوسط ونائبه، والبقية تأتي، فهل أجابك الانقلابيون إلى مطلبك 

يا شيخ الأزهر؟!

ثم طالبت بحماية المتظاهرين السلميين، فكانت الاستجابة سريعة، 
نة من رجال الشرطة بالملابس  ف الانقلابيون كتائب الحراسة المكوفكل
البلطجية، وكتائب  ألوية  العســكرية، وفي مقدمتهم  المدنية، والملابس 
المجرميــن، لحمايتهم على طريقــة الداخلية، وكان مــن مقتضى هذه 
الحماية أن يطمئنــوا المتظاهرين على قدرات شــرطتهم التي تحميهم، 
ة البلطجية الذيــن يعاونونهــم، فلم يكن بــد من إصابــة هؤلاء  وقــو
ةً أخرى،  المتظاهريــن بالأســلحة البيضــاء حـينًــا، وبالخرطوش مــر
وبالرصاص الحي أحيانًا، ليعلم المتظاهرون قوة جهاز الأمن في بلدهم، 

وأنه قادر على حمايتهم!

و�$�؟ ا��&�ٴ ا��ي ��-�0   �/

الجميع  يتحمــل  بيتك حتى  فــي  باعتكافك  وختمت مقالتــك 
ل مسؤوليته  مسؤوليته، وأود أن أسألك يا شيخ الأزهر: مَن الذي يتحم

في هذا الوقت؟!
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٤ المحور  الثالث : 

الحمل الذبيح الذي اعتُديِ عليه، أم الذئب الغادر الذي انقض عليه 
وهو في محراب الصلاة؟!

من الذي يتحمل مسؤولية القناصة الذين وجهوا رصاصاتهم الغادرة 
إلى صدور المصلين؟! يتحملها الفريق السيسي أم الراكعون الساجدون 
 المسالمون، الذين لم يحملوا عصًا، ولا سيفًا، ولا بندقية، لم يرفعوا إلا
أصواتهم.. لم يستخدموا إلا حناجرهم.. لم يحملوا إلا مصاحفهم، فهل 

مة على المعتصمين أن يستخدموها؟! هذه من الأسلحة المحر
ومتى كان الاعتكاف في البيت وســيلة من وســائل تغيير المنكر، 

وتأييد الحق؟!
وإذا جاز الاعتكاف لعوام الناس، فهل يجوز للعلماء، وبخاصة لشيخ 
ا يجري؛ جراء دعمك  الأزهر، لا سيما وأنت تتحمل مسؤولية كبرى عم

للانقلاب.
ے¡   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ :االله تعالى يقول
 ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

̧ ﴾ [المائدة: ٨].  ¶  μ  ´  ³  ²±  °
لقد علمنا النبي ژ ، كما في حديث أبي سعيد الخدري، عند مسلم: 
رْه بيده، فإن لم يســتطعْ فبلســانه، فإن لم  من رأى منكــم مُنْكَرًا فليغي»

يستطع فبقَِلْبه، وذلك أضعف الإيمان»(١).
وعلمنا ژ أن أفضل الجهاد: كلمةُ حق عندَ سلطانٍ جائر(٢).

رواه مسلم في الإيمان (٤٩).  (١)
سبق تخريجه صـ ١٥.  (٢)
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٧٥

E&$&ا� ���#�� �H�>�ا� Dة إ���
ا�

٥

٢٠١٣/٧/٢٥م

:�$Nِ/َ ��َّ� و/�73 ِ/ُ  �$��<

كنا نظن شيخ الأزهر بدأ يراجع نفسه، وكنا نظن أن رصيد الإيمان 
في قلبه سيأبى عليه إلا الانحياز إلى الحق، وأن آيات القرآن الكريم 
وأحاديث النبي ژ في صــدره، والثروة العلميــة الكبيرة الموروثة، 
ستدفعه إلى أن يكون من شــهداء الحق، القائمين بالقسط، كما قال 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ ســبحانه: 
 y  x ﴿ :[النساء: ١٣٥]، وقوله تعالى ﴾ /  .  -  ,
 ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z
 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦

̧ ﴾ [المائدة: ٨].
كنا نظنه نَسِــيَ عضويته في لجنة سياســات الحزب الوطني، ونسي 
قوله في إحدى الفضائيات، حين سُــئل: أيهما تفضل: الأزهر أم الحزب 

الوطني؟ فقال: كيف أفاضل بين الشمس والقمر؟!
وظننا أن ثورة يناير وما أعقبها من الحريات، التي تمتع بها المصريون 

في عهد الرئيس مرسي، ستغير من ولائه للنظام السابق.
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٤٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٦ المحور  الثالث : 

كنا نظن أن شلال الدماء المتفجر من شباب مصر وفتياتها، ورجالها 
ونسائها؛ بل وأطفالها، وأن آلاف الجرحى، ومئات المعتقلين، وما يحدق 
بمصر من مخاطر ســتغير من ولاء شــيخ الأزهر، وتجعله حكمًا عدلاً، 

وقاضيًا منصفًا!
المعروفة، ورزانة  المعهودة في تصريحاتــه  كنا نظن رصيد الحكمة 
العقل المألوفة في تعاطيه مع الاتجاهات المختلفة التي تســعها مشيخة 
الأزهر، ستجعله يفكر في فقه المآلات والموازنات والأولويات؛ ليدرك 
خطورة الســبيل الذي يمضي فيه، وعوج الطريق الذي ارتضاه لنفســه، 
فيعدل عن هذا الطريق، وينزع عن هــذا العمل، الذي لم تباركه إلا دول 

مغموصة بكراهية الخير لمصر!
ولكنه أبى إلا السير في ركاب الفاسدين إلـى آخـر الطريق، لا يلوي 
على ناصح، ولا يستجيب لمشير، فإذا به يفاجئنا، وقد خرج من اعتكافه، 
على طريق الرهبان والأساقفة، لينادي المصريين، أن يقفوا خلف السفاح 

القـاتـل المجـرم عبد الفتاح السيسي.
أخذ يستعطف المصريين، ويصر على أن يكون في مركب الانقلابيين، 

ليعلن في بيان له:
«إنّ الأزهر الشريف وقد اســتمع إلى دعوة المصريين جميعًا للتعبير 
عن إرادتهم ـ اليوم الجمعة ـ فإنه يثق كل الثقة في أن الشــعب المصري 
أيا كانت توجهاته وانتماءاته ســـوف يعبّر عـن رأيـه بـصورة حضاريّة؛ 
دون انـزلاق إلى دائـرة العنف أو مســتنقع الفوضى، وأن هذا الشــعب 
العريق لن يخذل مصر الوطن.. مصر الدين.. مصر الحضارة، وســيلقي 

على العالم كلّه درسًا في تحمل المسؤوليّة، وحسن التعبير عن الرأي.
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٧٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

إن الأزهر الشــريف يثق تمامًا فــي أن مفهوم هــذه الدعوة للنزول 
لا يمكن أن تخرج عن ســياق ما قاله المتحدث العسكري، بأنها دعوة 
للمصريين جميعًا للوحدة والتكاتف، ودعم قواتهم المســلحة والشرطة 
المدنية، وكافة مؤسســات الدولــة؛ للقضاء على جميع أشــكال العنف 
والإرهاب، الذي يكاد أن يحرق كل مكتسبات الثورة المصرية العظيمة، 

التي لا تزال تبهر العالم، بسلميتها وحضارتها، ورقي شعبها.
ومرة أخرى شعب مصر العظيم.. يدعوكم أزهركم الشريف بحق االله 
عليكم، وقدســية الدين لديكم، أن تحرصوا كل الحرص أن تعبروا عن 
رأيكم بصورة ســلمية تامة، تليق بكم وبمصركم، انطلاقًا من وطنيتكم 
الخالصــة، وأن تجمعوا صفوفكــم، وتصلحوا ذات بينكــم، وتوحّدوا 

كلمتكم، وأن تنتبهوا لما يحاك بكم وبوطنكم.
ا يتربــص بها، وتحملوا  ـوا الآن لإنقاذ مصر مم أيها المصريون هبـ
مســؤولياتكم أمام االله والتاريخ، وأنتم قادرون علــى تجاوز هذه الأزمة 

وهذه المحنة، وتوكّلوا على االله تعالى، واالله معكم».
التعقيب:

ولا أدري ما معنــى هذا البيان الطائفي، الذي يشــكك في مصداقية 
شيخ الأزهر، والذي يسحب منه الثقة في أن يكون حكـمًـا بين خصمين؛ 

قـد انحاز لأحدهـمـا، أو قاضيًا في دعوى هو أحد طرفيها!
فهو يعلن ثقته في الأهداف النبيلة لدعوة السيسي للتفويض بمحاربة 
الإرهاب والخارجين على القانون، وأين هو هذا الإرهاب؟! بل أين هذا 
القانون؟! هل الإرهاب الأسود والجهل والتخلف، هو التمسك بالشرعية 

وبالحرية يا شيخ الأزهر؟!
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٨ المحور  الثالث : 

ثم ينادي جموع الشــعب المصري لدعم قواتهم المسلحة والشرطة 
لمواجهة العنف والإرهاب الذي يكاد أن يحرق مكتسبات الثورة.

/� الإرH�ب ��
 B$C الأز�H؟

ولعمري أي إرهاب هذا الذي يستدعي الشعب المصري لمواجهته، 
وللتعاون مع الجيش والشرطة في القضاء عليه؟! أتريدهم أن يقضوا على 
إخوانهم المصريين الذين يخالفونهم؟! أتريد تفويض الجيش والشــرطة 

في حصد الأرواح، وسفك الدماء؟!
أتريد تفويض السيسي ليصادر الحريات، ويقتلع جذور الديمقراطية، 

وينقض على إرادة الشعب، ويعيد الحكم العسكري من جديد؟!
ثم شرع يستجدي الناس ويذكرهم بحق االله وقدسية الأزهر: أن يهبوا 

ا يتربص بها. لإنقاذ مصر مم
فأي شيء يتربص بمصر يا شيخ الأزهر، وتريد أن تحمي مصر منه؟!

هل تريد أن تحميها من دينها؟! من إسلامها؟! من حريتها؟! من 
حقوق أبنائها؟!

إن الذي يتربــص بمصر هم قادة العســكر، الذين لم يــروِ ظمأهم 
ما نهبوه من خيــرات مصر طوال «٦٠» ســنة، ويريــدون ألا يدعوا فيها 
لمصري شيئًا.. الذين أكلوا اللحم، وضنوا بالعظام على المصريين، الذين 
التي لا رقيب  السرية،  والميزانيات  لا يصبرون عن صفقات الأســلحة، 
عليها ولا حســيب، الذين يزعجهم نمو شــجرة الديمقراطية، ويؤرقهم 

ظهور ثمارها، وقد اعتادوا أن يذيقوا الناس القهر، ويسوموهم الخسف!
٭ ٭ ٭
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٧٩


 /�rرة «ا��\� ا���1�ري»�] �Hالأز B$C ن�$]

٦

٢٠١٣/٧/٢٧م

وبعد مجزرة النصب التذكاري في شــارع النصر، وما سالت فيه 
من دماء بريئة، وما ارتقت فيه من أرواح طاهرة، طالعنا شيخ الأزهر 

بهذا البيان:
الغزيرة  ألمًا بسبب تلك الدماء  «إن الأزهر الشريف وقلبه يتمزق 
التي سالـت على أرض مصـر اليوم، يســتنكـرُ ويدين بقـوة سقوط 
هذا العدد مــن الضحايا، ويعلن أن هذه التصرفات الدموية ستفســد 
المصالحة، ومحاولات  المصريين وحكمائهم كل جهود  على عقلاء 
ـدع، ولم الشــمل، وعودة المصريين إلى توحـدهم كشعب  رأب الص

راقٍ متحضر.
ــد أن مقاومة العُنف  ولا يزال الأزهر يتمســك بالمبــدأ الذي يُؤك
والخروج على القانون لا يكون إلا في حُدود القانون، وباحترِام حقوق 

الإنسان، وأخصها الحق في الحياة.
ويُطالب الأزهــر الحكومةَ الانتقالية بالكشــف فــورًا عن حقيقة 
الحادث، ومن خــلال تحقيق قضائي عاجل، وإنــزال العُقوبة الفوريّة 

بالمجرمين المسؤولين عنه، أيا كانت انتماءاتهم أو مواقعهم.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٠ المحور  الثالث : 

أيها المصريون، إن الأزهر الشريف ينادي ويستصرخ العقلاء من 
كل الفصائل، أن يبادروا فورًا ودون إقصاء، إلى الجلوس على مائدة 
حوار جادة مخلصة، ذات مسؤولية وضمير، للخروج من هذه الأزمة 
ومن هذه التداعيات الدموية ومن هذه الأجواء التي تفوح منها رائحة 

الدماء.

ر من أنه لا بديل عن الحــوار إلا الدمار،  ولا يزال الأزهر يحــذ
وأخيرًا يذكّـر الأزهـر المصريين جميعًــا بتحـذير نبي الرحمـة ژ : 

«إذا التقى المسلمان بسيفَيْهما؛ فالقاتل والمقتول في النار»(١).
حفظ االله مصر ووقاها شر الفتن».

التعقيب:
جــاء بيانكم يا شــيخ الأزهر، مســتنكرًا لهذه المقتلة البشــعة، 
والمجزرة المروعة، التي ارتقى فيهــا قرابة المائتي مصري، وأصيب 
الآلاف منهم. والذين قاموا بهذه المقتلة هم رجال الشــرطة الشرفاء، 
الذين أثنيت عليهم في خطابك يوم عزل الرئيس مرســي، هؤلاء هم 
أبناءه، وخيرة شــبابه، وزهرة مجتمعه،  شرفاء الوطن، الذين يقتلون 
وأطهر من أنجبت مصر.. قتلهم رجال الشرطة الشرفاء، الذين أرادوا 
أن يطهروا مصر من كل حر شريف! وأن يجهزوا على كل أمل بريء، 
وأن يذبحوا معاني العزة والكرامة والإباء من أبناء هذه الأمة، الذين 

انتفضوا للدفاع عن حقوقهم.

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٨)، عن أبي بكرة.  (١)
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٤٤٥

٨١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

:.N3لاXا����\�$� وأ  �"$"Q

لم يذكر المنصفون أن هــؤلاء المعتصمين في ميادينهم المختلفة قد 
شوا بفتاة، ولم يتناقل الصادقون أن أحدهم سرق من آخر هاتفًا ولا  تحر
جنيهًا، ولا لقمة! لم يذكر المنصفون أن ميادينهم قد فاحت منها السحب 
إنمــا ميادينهم محاريب  الزرقاء، ولا تراقص مــن بها مع الهابطــات، 

العابدين، وقبلة القانتين، وملاذ المستغفرين.
وا  ــكوا به، وصف هؤلاء المعتصمون الذين عرفوا الإســلام وتمس
عًا  أقدامهم في ســكـون الليل، يدعـون ربهم رغبـــة ورهبة، وتضـر
وخيفة.. يقتســم أحدهـــم جرعـة الماء وكســرة الخبز مــع أخيه، 
ويؤثـرون على أنفسهم ولو كـان بهم خصاصة، لقد أحيـوا القرآن في 
دوا خلق النبي محمد ژ في معاملاتهم النبيلة،  حياتهم الطاهرة، وجس

وأخلاقهم الفاضلة.

ا��\��-�؟  D��/ �/

وذكرت أن هذه الممارسات ستفســد جهود المصالحة، وأنا أناشدك 
يا شيخ الأزهر فاصدقني: أين هي جهود المصالحة؟ وما هي شروطها؟ 

ومن هـم طرفاها؟ ومن يملك أن يحكم في هذه المصالحة؟
هل تستطيع أن تأمر الجنرال السيسي أن يتراجع عن فعلته؟!

 ك اجتهــدت فأخطأت، وأنأن هل تجرؤ أن تعلن أمــام الجميع 
الرئيس مرسي على بعض أخطائه واجتهاداته في الحياة السياسية، خير 
ألف مرة من هؤلاء المتســلطين على رقاب المصريين، دون إرادتهم، 

ورغمًا عنهم؟!
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٤٤٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٢ المحور  الثالث : 

هل هــذه المصالحــة في نظــرك تعني: إمــا أن تســتجيب لأوامر 
الانقلابيين وإما فالمقصلة أو غياهب السجون، أهذه هي المصالحة؟! أن 

تنزل على رأي المفسدين؟!


ي الا?"لاب:� ا�����E' �S أ�
اد /�ٴ

ابون ـ وذاك ديدنهم ـ فقالوا: خرج حوالي  الكذ لقد كذب هؤلاء 
٣٣ مليون مصري رفضًا لحكم مرســي، وســمعنا عـــن تصريحات 
ب هؤلاء  وغيرها، ثم كذ (Google Earth) تُنســب إلى جوجل إيــرث
الخبر، بل أحصى بعضهم أن العدد الإجمالي لهؤلاء المعارضين على 
اختلاف توجهاتهم، وتنوع مشــاربهم، وتعدد مآربهم لم يصلوا إلى 

عشر هذا العدد!

وكان هناك من هم مثلهم أو يزيد يؤيدون الرئيس الشرعي.

لا أدري أي ثــورة هذه التــي يرعاها الجيش والشــرطة، وتنثر فيها 
الورود، وتوزع العصائر والأعلام، بلا شــهيد واحد، ولا مصاب واحد، 

وتحتفل بها أجهزة الدولة كلها؟!

وإذا كان موقف الأزهر أنكم تستنكرون مواجهة العنف خارج دائرة 
القانون، فأين هذا العنف يا فضيلة الإمــام الأكبر؟! هل ما زلت تصدق 
تقارير الشــرطة المصرية، التي قالت عن خالد ســعيد ـ شــهيد الحرية 
 ـ: إنه مات بســبب جرعة «بانجو» زائدة، مع أن آثار  ومفجر ثورة يناير 

التعذيب الوحشي ظاهرة على جسده؟!
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٤٤٧

٨٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ا���rرة؟ �ه H �� ول ا��&�ٴ  �/

وطالبتَ الحكومة المؤقتة «الانقلابية» بســرعة الكشف عن أسباب 
هذه المجزرة البشــعة وسرعة تقديم المســؤولين إلى العدالة الناجزة، 
فجاءت الإجابة كسابقتها، لقد قتل الإخوانُ الإخوانَ، وفي رواية أخرى: 
لقد قاوم أهالي منطقة النصب التــذكاري المتظاهرين! وعقلاء الأرض 
يعلمون أن المنطقة التي سالت فيها دماء مئات المصريين، وأصيب فيها 
آلاف منهم ليس حولها مناطق ســكنية، بما يشــير إلى سذاجة القول، 

وعدم إحكام كذبهم.

إن الصور المرئية، ومقاطع الفيديو، يثبتان بما لا يدع مجالاً للشك، 
أن جهاز الشرطة بلباسهم الرسمي، ولباسهم المدني متورطون في ذلك. 
فهل أمامك إلا تصديق الرواية الرســمية؟! وهل فــي مقدورك أن تقول 

للكذاب: كذبت، وللقاتل: قتلت؟!

ودعوت إلى مائدة حوار جادة، ومن يدعو إلى ذلك لا بد أن يكون لديه 
القدرة على إلزام المتنازعين برأيه الذي يراه، فهل باســتطاعتك يا سماحة 
الإمام الأكبر، إذا رأيت أن ما حدث كان خطأ، وأن الشارع ليس كما صورت 
لكم الصور المزيفة، ثورة «الفوتوشــوب»، ثورة الست ساعات، وإذا رأيت 
جموع المتظاهرين السلميين الذين لا يريدون مالاً ولا جاهًا، ولا وظيفة ولا 
مســكنًا؛ إنما قاموا لــرب العالمين، حفـاظًــا على دينهــم، وحرصًا على 

دستورهم، ورغبة في عودة رئيسهم، وبحثًا عن أصواتهم المهدرة.

هل تســتطيع أن تعلن أن ما حدث لم يكن عــن رغبة من جـمـوع 
الشــعب المصري، وإنما كان رغبة بعضهم، وأن الواجب علينا أن نعيد 

الحق لأصحابه، وألا نتمادى في الباطل؟!
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٤٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٤ المحور  الثالث : 

:��-/ �$[ E' د�N��
ا

النار،  النبي ژ ، بأن القاتل والمقتول في  ثم جاء استشهادك بحديث 
وكان حريا بك يا شــيخ الأزهر وأنت تذكر هذا الحديــث، أن تنظر إلى 
الواقــع الحادث على الأرض، هــل ما حدث في شــارع النصر قتال بين 
فئتين، رفع كل منهما الســلاح في وجــه أخيه؟! أم هــو اعتداء صارخ، 
وعدوان صريح من فئة تملك الســلاح بمختلف أنواعــه، ولديها أدوات 
ل، لا يملكـون ما يدافعون به  البطش بتعدد وســائله، على متظاهريـن عُز
عن أنفسهم، لا بندقية، ولا مسدسًـا، ولا سيـفًـا، ولا سكيـنًـا، ولا حجرًا! 
ويواجهون آلة القتل والقنص بصدور عارية، وقلوب مؤمنة، وهم يعلمون 
أن طريق الحرية لا بد له من تضحيات، وصدق أمير الشعراء، حينما قال:

بـابٌ الحــمــراء  (١)!وللحـرية  يُــدَق جةٍ  مضر يــدٍ   بكل
كان ينبغي أن تقول الحق، وأن تصور الواقع على حقيقته، كيف لا، 

 CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9 واالله تعالى يقــول: ﴿ 8 
H ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  G  F  E  D

كان ينبغي ألا نســوي القاتل بالمقتول، والظالم بالمظلوم، والجلاد 
بالضحية.

هذا الحديث لا يُســتدل به هنا يا شــيخ الأزهر، هذا الحديث يقال 
لفئتين متكافئتين، متقاتلتين، يشــهر كل منهما السلاح في وجه صاحبه، 

أما هنا فالقتلة ظالمون فجرة، والمقتولون شهداء بررة!

٭ ٭ ٭
انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٧٧/٢)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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وبعد مذبحة رهيبة، ومقتلــة عظيمة، ولغ فيها الانقلابيون في دماء 
الأحرار من أبناء مصر وحرائــره، وقُتل فيها الآلاف من خيرة شــبابه 
وفتياته، ورجاله ونسائه، في هجوم لم يســبق له مثيل في تاريخ مصر 
القديم أو الوسيط أو الحديث، انقض هؤلاء المجرمون على اعتصامي 
«رابعة العدوية» و«النهضة»، كالضـبـــاع الضـاريـة، لا يخافون خالقًا، 
ولا يرحمون مخلوقًا، بقلوب هي كالحجارة أو أشد قسوة، وتعاملوا مع 
ل بطريقة وحشــية؛ بل إننا نظلم الوحوش حينما نُشَبه  المعتصمين العُز

هؤلاء المجرمين بهم.

لقد جاؤوهم مــن كل حدب وصــوب، وأحاطوا بهم إحاطة الســوار 
بالمعصــم، وتذكرت وأنا أشــاهد على شاشــات الفضائيــات الحرة، هذه 
الجريمة المنكرة، وتلك المجزرة البشعة، قول االله تعالى في سورة الأحزاب: 

 a  `  _  ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b
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٤٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٦ المحور  الثالث : 

جيــن بمختلــف الأســلحة، معهــم المدرعــات،  جــاؤوا مدج
والرشاشــات الخفيفة والثقيلــة، وعندهم قنابل الغــازات: الخانقة، 
والحارقة، والمســيلة للدمــوع. والقناصــة يعتلون أســطح المباني 
المعتصمين في كل  الحية على  النيران  المجاورة للاعتصام، يطلقون 
مكان، وشاركت الطائرات العسكرية في هذه الجريمة؛ فأخذت تصول 
وتجول، وتطلق رصاصاتها القاتلة في رقاب المعتصمين ورؤوسهم، 
في حين ســلم الصهاينة من هؤلاء الجنود، فلم توجه نحوهم طلقة 
ان  واحدة، منذ أربعيــن عـامًا، وهذا ما ذكرني بقــول عمران بن حط

الخارجي يهجو الحجاج الثقفي:
افرِِ!أسَــدٌ علي وفي الحــروبِ نَعامةٌ الص فَتْخَــاءُ تنفرُ من صَفِيــرِ 
جَناحَيْ طائرِ(١)؟!هلا برزتَ إلــى غزالةَ في الوغَى فيِ  قلبُكَ  أم كان 

ا�"��ب:  E/
��ر >

شــاهد العالم كله صورًا تدمــي القلوب، وتمزق الأكبــاد، وتبكي 
ق، ولا  الأعين، ونحن نرى رؤوسًا تتفجر، ووجوهًا تتمزق، وأبدانًا تتحر
يشفي هذا غليل الظالمين، بل يظل سُعارهم يشتد طلبًا لمزيد من الدماء، 
ورغبة فــي إيقاع كثير من الضحايا، وكأن هــؤلاء القتلى جرذان لا قيمة 
لها، أو حشــرات لا فائدة منها، بينما تطالعنا التقارير أن من يُقتلون في 
هذه المجازر هم خيرة شباب مصر، ورواد نهضتها من أهل العلم والفكر 
والرأي، منهم علماء الأزهر، ومنهم الأطباء، ومنهم المهندسون، ومنهم 
المعلمــون، ومنهم المحامــون، ومنهم العلميون، ومنهــم كافة طبقات 

المجتمع وشرائحه.

انظر: الأغاني (٣٣٤/١٨)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.  (١)
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٤٥١

٨٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

وفي هذا الحــدث الجلل، والمصيبة الكبرى يخرج علينا شــيخ 
الأزهر بقوله:

«إن الأزهر الشريف وهو يسعى إلى جمع أطراف الصراع السياسي 
على مائدة حوار جادة مخلصة للوصول إلى حل سلمي للخروج من 
ــدُ على حُرمة الدماء، ويأســف لوقوع عدد من  الأزمة الراهنة، لَيُؤك

م عليهم، ويعزي أسرهم. الضحايا صباح اليوم، ويترح

الدماء،  العنف، وإراقــة  ر الأزهــر تحذيره من اســتخدام  ويكر
ـر بـقـول النبي ژ : «لَــزَوالُ الدنيا أهونُ عندَ االلهِ من دمِ امرگ  ويـذك

مسلم»(١).
لا يزال الأزهر على موقفه، من أن اســتخدام العنف لا يمكن أن 
يكون بديلاً عن الحلول السياســية، وأن الحوار العاجل والجاد، هو 

الحل الوحيد للخروج من الأزمة، إذا صدقت النوايا.

هذا، ويدعــو الأزهر جميع الأطراف إلى ضبــط النفس وتغليب 
صوت الحكمة والعقــل، والحفاظ على الدماء الزكية بكل الســبل، 

والاستجابة إلى الجهود الوطنية للحوار لتحقيق المصالحة الشاملة.

وإيضاحًا للحقائق، وإبراءً للذمة أمــام االله والوطن، يُعلن الأزهر 
للمصريين جميعًا أنه لم يعلم بإجراءات فض الاعتصام إلا عن طريق 
وســائل الإعلام، ويُطالب بالكف عن محاولات إقحامه في الصراع 

السياسي».

سبق تخريجه صـ ٣٦.  (١)
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٤٥٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٨ المحور  الثالث : 

تعقيب:
أهذا كل ما خطر لك أن تقوله يا شــيخ الأزهر، بعــد هذه المذبحة 
الهائلة المروعة، التي لم ترَ مصر ولا غيرها من البلاد العربية لها مثيلاً، 
بعد فض اعتصامــي «رابعة» و«النهضــة» بالقوة، وأن جمعت الســلطة 
الحاكمة للمعتصميــن كل أدوات القوة اللازمة، من الجيش والشــرطة، 
وقوات الأمن المركزي، والبلطجية المســلحين، والقناصة الذين يرمون 
ل من كل ســلاح، من فوق المباني العســكرية، الذين  المعتصمين العُز
يصورون بالآلات المكبرة، ثم يطلقون الرصاص على أشخاص معينين، 
ينتقونهم، وهم يمضغون اللبان. بالإضافة إلى طائرات «الهيلوكوبتر» التي 
تطير في إطــار منخفــض، بحيث تضرب مــن فوق أشــخاصًا وفئات 

تختارهم، لا تخاف من االله، ولا تستحيي من الناس.

هذه الجموع المسالمة التي كانت تقدر بعشرات الآلاف، ومئات 
الآلاف يا شــيخ الأزهر قد تربت على الخشــوع والقنوت، والصيام 
والقيام، في حر الشمس، ومشقة الصيام، في شهري يوليو وأغسطس، 
وعلى صلاة التراويح بجزء من القــرآن، وعلى صلاة التهجد، وعلى 
الأخــوة والحب والإيثار، حتى انتهى شــهر رمضــان، إلى أكثر من 
خمســة وأربعين يومًا، قضاها هؤلاء الصائمــون القائمون، الراكعون 
الحافظون  المنكــر،  عن  الناهون  بالمعروف،  الآمرون  الســاجدون، 

لحدود االله.

وقد شــهد الجميع مصريــون وأجانب أنهم ســلميون مســالمون، 
لا يملكون إلا حناجرهم، وليس مع أحد منهم بندقية، ولا مسدس، ولا 

سيف، ولا سكـيـن، ولا عصا، ولا حجر!
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٤٥٣

٨٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

لقد تقدموا بصدورهم العارية للرصاص الحــي، وهم يهتفون: كلنا 
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :يبغي الشهادة، نبتغيها للسعادة

d ﴾ [التوبة: ٥١].  c  b  a  `_
ــن أصيبوا في  ألوف، مم الشــهداء والجرحى  وكانت الحصيلة من 
نتهم بقولك:  رؤوسهم، أو في رقابهم، أو في بطونهم، وليســوا كما هو

«عدد من الضحايا»!!

:�Hالأز B$C D]أ 
اء وإن NC لاء �Hٴ

فهذا أعجب ما أسمع من شيخ الأزهر، الذي خذل هؤلاء الأحرار 
بوقوفه في معسكر الانقلابيين، ثم يبخل على شهدائهم بلقب الشهادة، 
ويتحدث عنهم بلفظ «الضحايا». هؤلاء شــهداء يا شــيخ الأزهر، وإن 
ــنة النبوية، قال رســول االله ژ :  أبيتَ، وهذا وصف ثابت لهم في الس
«سيدُ الشــهداءِ حمزة بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى إمام جائرٍ فأمره 

ونهاه فقتله»(١).
̂ : «مَنْ قُتل دونَ  وفي الصحيحين من حديث عبد االله بن عمرو 

ماله، فهو شهيد»(٢).
وروى أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي وغيرهم، عن سعيد بن 
زيد مرفوعًا: «ومَنْ قُتل دونَ أهلهِ فهو شــهيد، ومن قُتــل دون دينه فهو 

شهيد، ومن قُتل دون دَمهِ فهو شهيد»(٣).

روا ه الحاكم في معرفة الصحابة (١٩٥/٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي:   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٣٧٤). الصفار لا يُدرى من هو. وصح

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٨٠)، ومسلم في الإيمان (١٤١).  (٢)
نة (٤٧٧٢)، والترمذي في  جوه: إسناده قوي. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٦٥٢) وقال مخر  (٣)
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٤٥٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٠ المحور  الثالث : 

ولا أرى قـومًا قامــوا يدافعون عن دينهــم وحريتهم، وحقوقهم 
ومكتسباتهم، وأعراضهم ودمائهم، أحق بالشهادة من هؤلاء.

إ�D أي �Qار >
��؟!

وتدعو الجميع إلى الاجتماع على مائــدة للحوار، كيف يجتمع 
 المقتول مع القاتل؟! وكيف يجتمع الضحية مع الجلاد؟! وكيف يُقَر

المغتصب المعتدي على اغتصابه وعدوانه؟!
يا شــيخ الأزهر، إن الحوار مع القتلة الظلمة المغتصبين للســلطة، 
الذين يســلطون الجيش والشــرطة والقناصة والطائرات والبلطجية على 

الشعب: لا يستقيم أبدًا!!
كن قويا يا شــيخ الأزهر، وأعلن براءتك من هــؤلاء، فهم أضعف 

وأجبن، وأذل وأهون، من أن يفعلوا بك شيئًا.

:
Qف وا�� �� ،�إ�$  ��
لا /��D �-�ار >

وتدعو يا شــيخ الأزهر «جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتغليب 
صوت الحكمة والعقل، والحفاظ على الدماء الزكية بكل الســبل» وهل 

الطرف المقتول يُدعى إلى مثل هذا؟!
ه هــذا الكلام إلى الطــرف المتجبر في الأرض،  هل تجرؤ أن توج
المســتكبر بغير الحق، الذي يســتخدم قواته المســلحة ـ التي صار لها 
أربعون ســنة، لم تحارب ـ لتقتل المصريين الأحرار، بدل أن ترد على 

مظالم الصهاينة، واستهانتهم بدماء المصريين.

الديات (١٤٢١)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في تحريم الدم (٤٠٩٥).
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٩١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ويختتم قوله: بأن الأزهر لم يكن لــه علم بقرار فض الاعتصام، 
ظانا بذلك أنه يخلي مسؤوليته من دماء المسلمين الزكية، وأرواحهم 

الطاهرة.

ا�"$�/�: 
اء 'E ر�3�� ��م Nا�� د/�ء 

أقول لشيخ الأزهر: واالله إن دماءهم في رقبتك، وإن أرواحهم تتعلق 
بك يوم القيامة، وتحاجك أمام االله تعالى.

إن دماء الشــهداء، وبكاء اليتامــى، وأنين الثكالى، ســتطاردك في 
بيتــك ومكتبك، وفي  صباحك ومســائك، وفي يقظتك ونومك، وفي 

حياتك وآخرتك!

إن رغبتك في الانســحاب من المشهد السياســي، لا يبرئك بعد أن 
كنت ركنًا ركينًا، وعضوًا أصيلاً في هذا الانقلاب!

ولمَ لم تقل قبل ذلك للسيسي ألا يُدخل الأزهر في أتون السياسة، 
بعد أن وقفت بجواره، وآزرته في فعلته، وقويته في جريمته، ونصرته 

في باطله؟!

ا صنعت في حق الدين والوطن، وفي حق الحاضر  توبتك مم إن
والمستقبل، لن تقبل بالانســحاب والصمت.. لن تقبل توبتك إلا أن 
تعلنها صريحــة أنك أخطأت في حق الشــعب، وأن تقــول للظالم: 
ي  يا ظالم. وللقاتل: يا قاتل. وأن تشد من عضد المظلومين، وأن تقو
ظهورهم، وأن تقف إلى جوار الحق مرة، بعد أن انغمست في الباطل 

مرات!!
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٢ المحور  الثالث : 

إننا نريدك يا شيخ الأزهر أن تكون مع المظلومين، لا أن تكون مع 
موا كتابًا ولا سُــنة، وأن تقف مع الشعب  المغتصبين، الذين لم يُحك
الأعزل، الذي ليس في يده ســلاح إلا الإيمان بــاالله، والتوكل عليه، 
والدعاء له أن ينتقم من الظالمين، وينزل بهم بأســه الذي لا يرد عن 
القوم المجرمين، وأن ينصر عباده المؤمنين المضطهدين، الذين يُفتنون 
[البقرة: ١٩١]   ﴾ ,  +  *  ) ﴿ في وطنيتهم،  ويُمتحنون  دينهم،  في 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ [البقــرة: ٢١٧]  ﴾ \  [  Z  Y ﴿
́ ﴾ [البقرة: ١٤٤].  ³  ²  ± Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] ﴿ ° 

٭ ٭ ٭
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٩٣

�2Sا� ���iُ اث
Qأ 
�] �Hالأز B$C ���1

٨

٢٠١٣/٨/١٧م

فاجأنا شيخ الأزهر كعادته ـ وما أكثر مفاجآته! ـ بخطاب سياسي 
طويل، يوجهه إلى أطراف عديدة، ويحمل رسائل مختلفة، ولا أدري 
أليس هو الذي قال بالأمس القريب، وقبل هذه الكلمة بيومين فقط: 
إنه يناشــد الجميع، ويطالبهم بالكف عن إقحام الأزهر الشريف في 
الصراع السياســي؟! ألم يخرج علينا متبرئًا من دماء الشــهداء التي 
أريقت، وأرواحهم التي أزهقــت، وكرامتهم التي أهدرت، وحريتهم 
التي ســلبت، ثم جاء ـ بعد ســاعات معدودات ـ ليناقض نفســه، 
وينقض قوله، متشــبثًا بالباطل، غارقًا في الظلم، فجــاء بيانه على 

النحو التالي:

«إن الأزهر الشريف ليأمل أن يستمع الجميع إلى رسائله الخالصة، 
والمبرأة من كل هوًى، أو غرض أو ميل.

رجال الأمن والقوات المسلحة.. أنتم خير أجناد الأرض. وحفظ 
الأمن فــي الداخل والخارج أمانتكــم، التي تُســألون عنها أمام االله 
تعالى، وأنتم على قدرها بــإذن االله، وبدونكم لن يتحقق للبلاد أمن 

ولا استقرار.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٤ المحور  الثالث : 

يناشدكم الأزهر الذي يقف خلفكم، أن تتوخوا الحذر والدقة، وأنتم 
تنشرون الأمن والأمان في ربوع البلاد، وتفرقون في حذر شديد بين من 

يتظاهر سلميا، ومن يتظاهر للعنف والتخريب والقتل والدمار.
فالحفاظ على أرواح المسالمين مسؤوليتكم الكبرى، وإنا لنناشدكم 
التحلي بالصبــر الجميل، الذي عهدنــاه فيكم، تجــاه انفعالات بعض 
وا على مقدرات الوطن، وأمن المواطنين،  المتظاهرين، ما داموا لم يتعد

فإن خرجوا على كل ذلك، فأنتم بهم خير كفيل، في إطار القانون!!
السادة المصريون من مختلف التيارات والقوى السياسية والحزبية.. 
إن الاختلاف سُــنة االله في الكون والخليقة، لكنــه لا يقدح في وطنية 
أحــد، ولا يصفه بالعــداء والتخوين، وإني أناشــدكم أن تفتحوا باب 
التصالح، وأن ترتادوا آفاق التعاون، من أجل وحدة البلاد، واســتقرار 

مصر المستقبل.
أبناء مصر من جماعة الإخوان والمتحالفين معهم.. إن مشاهد العنف 
لن تكسب اســتحقاقًا لأحد، والشــرعية لا تكتســب بدماء تسيل، ولا 

بفوضى تنتشر في البلاد والعباد.
ونحن على ثقة كبيرة في أنه لا تزال هناك فرصة، ولا يزال هناك أمل 
ن لم يثبت تحريضه على العنف والتخريب،  ومتسع لكثيرين منكم، مم
أن يجنح إلى السلم، وأن يسعى للجلوس على مائدة الحل السلمي، وأن 
يســارع إلى حماية مصر.. بلدكم ووطنكم، الذي ولدتــم فيه، وتربيتم 
ونشأتم، ودرجتم على أرضه وترابه، وشــربتم من نيله.. تسارعون إلى 
حماية هذا البلد من الانزلاق إلى نماذج من الفتنة العمياء، التي أحدقت 

ببلاد نعرفها جميعًا، وأتت على الأخضر واليابس.
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٩٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

إن علينا أن نتفق جميعًا على أن مســتقبل مصر لن يســتقل برسمه 
وصياغته فصيل دون فصيل، وأن من حق الجميع أن يشــارك في صنع 
هذا المستقبل، وعلينا جميعًا أن نقر أن هيبة الدولة وسيادة القانون هما 
صماما الحفاظ على أمن المواطن وأرواح المواطنين في كل أقطار الدنيا، 
وأنه من العبث بأي من هذين الخطين الأحمرين، فلا أمل.. لا في أمن، 

ولا في استقرار.

أقباط مصر ومســيحييها.. لا يدخر الأزهر جهدًا، فــي التأكيد على 
ها بسوء، ليس من  تخريبها أو مس حرمة كنائســكم ودور عبادتكم، وأن
أ من هذه التجاوزات، التي  الإســلام في قليل ولا كثير، والإســلام يتبر

ترفضها الأديان والأعراف، وحضارات الإنسان.

ولا يخفي علينا ولا عليكــم أن محاولات جر البــلاد إلى فتنة 
طائفية، هي خطة شيطانية وافدة، وهي محكوم عليها بالخيبة والفشل 
بإذن االله، فمصر كانت وســتبقى دومًا أبية على مثل هذه المحاولات 

الدنيئة.

أصدقاءنا في العالم الخارجي.. إن مصر، برجالها وأبنائها قادرة على 
تجـاوز هـذه المرحلة، وإن إعـادة ترتيب شــؤونـهـا الداخلية أمـر يسير 
ا، إذا ما التزمــت دول العالم بقوانين الأمــم المتحدة، وبمواثيقها،  جـد
وبأعراف العالم، وبخاصة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى. وعليكم أن تعلموا ـ إن لم تكونوا تعلمون ـ أن مصر بحضارتها 
العريقة، التي تعرفونهــا، هي أكبر من أي إملاءٍ أو تآمــر، كائنًا من كان 
 قدرته غالبة، وأن االله أكبر منكم، وأن المملي أو المتآمر، ونذكركم بــأن

االله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
QaradawiBooks.com

                           93 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٤٦٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٦ المحور  الثالث : 

:�Hالأز B$C D�� �$"�<

الحق أننا في حيرة من أمرنا.. من نصدق؟!
الشــيخ أحمد الطيب الذي ينأى بنفســه عن عالم السياسة بأوحالها 
ومكايدها، وبأغوارها ودهاليزها، والذي كاد أن ينفض يده من الانقلاب 
العســكري، بعد أن عمل على تثبيت أركانه؟! أم الشيخ أحمد الطيب، 
ر لها، الذي يخاطب الداخل والخارج، والحكومة  المنغمس فيها، المنظ

والمعارضة، والجيش والشرطة؟! أي هذين هو أنت؟!
أم أن الأوامر الممهورة بتوقيع الجنرال، والمدموغة بخاتم العسكر، 
لم تترك لك اختيارًا، إلا الخضوع والرضوخ، ولم تستطع أن تظل على 

موقف واحد، ولو كان هزيلاً؟!
الحق يا شيخ الأزهر أنك ما إن تخطو في اتجاه الحق خطوة، حتى 
تتراجع إلى الباطل خطوات، وما إن تتقدم في طريق العدل حبوًا، حتى 

تتقهقر عنه عدْوًا.
روا بك، فعلمتُ بقولــك أنك ممن أوحى  لقد كنتُ أظنهم قد غــر
طوك، فتبين لي أنهم أطاعوك!! وكنت إخالُك  لهم!! وكنت أحســبهم ور
خائفًا، فعلمت أنك مشــارك!! تكيد لهذه الأمــة وتمكر بها، وتتخذ من 

عمامة الأزهر غطاءً لمآربك، وتمويهًا على المصريين!!
تأكدنا الآن أن الأزهر المجيد من المؤسسات التي ينبغي تطهيرها.. 
عرفنا أن الفساد قد نخر في كل شيء في مصر، حتى في مشيخة الأزهر، 
التي لم تـعـد يا شيخ الأزهر تُمثلها، بانتفاض علماء الأزهر ودعاته ضد 
ن عينتهم بنفســك، فهم  نفــر قليل، مم ممارســاتك، ولم يبقَ معك إلا

صنيعتك، وعلى شاكلتك!!
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٤٦١

٩٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ث عن حرمات المسلمين التي انتهكت،  ظننتك يا شيخ الأزهر ستتحد
دُنســت، وخربت، وحرقت، ولم تعد تصلح لصلاة،  ومســاجد االله التي 

 I  H  G  F  E  D  C ﴿ :كمسجد رابعة العدوية، واالله تعالى يقول
 YX  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J
ظننتــك  [البقــرة: ١١٤].   ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
ســتثأر لدماء المســلمين التي أريقت وأرواحهم التي أزهقــت، فيا خيبة 
المسلمين في شــيخ أزهرهم، الذي لم يذكر حرمة المساجد ببنت شفة، 
ث عن حرمة الكنائس، التي يعلم علم اليقين أن عملاء السيسي  وأخذ يتحد

هم الذين يحرقونها، وما كنيسة القديسين في الإسكندرية منك ببعيد!!

 وهذه شهادة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا على فضائية الحياة، بأن
الأمن لم يكن متواجدًا بالكلية في كل مواضع الاعتداء على الكنائس 
في المنيا؛ بل ورفض قوات الأمن حماية هذه المنشــآت، بما يفســر 
ض على ذلك،  ا أن تكون هي من حرها إمتواطؤ الداخلية في الأمر، وأن

ذه. أو من نف

مع أن موقف المســلمين في مصر من إخوانهم في الوطن، وشركائهم 
في العيش، لا يقبل المزايدة، وتاريخ الإخوان المســلمين مع الأقباط منذ 
نشــأة هذه الجماعة، ومن مواقف مؤسسها الشهيد حســن البنا 5 تؤكد 
على حرمة التعــدي على كنائســهم وممتلكاتهم، وأهميــة حماية دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم، كما كفل المسلمون لهم حرية الاعتقاد، وحرية العمل 

والكسب، وتولي العديد من وظائف الدولة، على أساس الكفاءة والقدرة.

وإذا كان هذا موقف الإسلام من أهل الكتاب خاصة، فلأقباط مصر 
شأن خاص، ومنزلة متميزة، فقد أوصى بهم رسول االله ژ وصية خاصة، 
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٤٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٨ المحور  الثالث : 

يعيها عقل كل مسلم، ويضعها في الســويداء من قلبه. من ذلك ما رواه 
مســلم في صحيحه، عن أبي ذر، مرفوعًا: «إنكم ستفتحون مصرَ، وهي 
ى فيها القيراط، فإذا فتحتموها، فأحسِنوا إلى أهلها، فإن لهم  أرض يُســم

ة وصِهْرًا»(١). ة ورَحِمًا» وفي رواية: «ذم ِذم
قال العلمــاء: الرحم التي لهم: كون هاجر أم إســماعيل ‰ منهم، 

والصهر: كون مارية أم إبراهيم، ابن رسول االله ژ منهم(٢).
وما رواه أبو يعلى وابن حبان، مــن حديث عمرو بن حُرَيْث وغيره: 
«فاســتوصوا بهم خيرًا، فإنهم قوةٌ لكم، وبلاغٌ إلــى عدوكم بإذن االله». 

يعني قبِط مِصْر(٣).
وما رواه الطبراني في الكبير، عن أم ســلمة، أن رسول االله ژ قال: 
ة  كم ســتظهرون عليهم، ويكونــون لكم عُدااللهَ االلهَ فــي قبِْط مصر، فإن»

وأعوانًا في سبيل االله»(٤).
ظننتك ستنادي أبناء القوات المسلحة والداخلية، أنْ رفقًا بإخوانكم 
المصريين، فإذا بــك تصفهم بأنهم يتحلون بالصبــر الجميل، وأنك قد 

عهدتهم كذلك!!
ـف المئات من الشــهداء، في مجزرة  هذا الصبر الجميل الذي خلـ
الحرس الجمهوري، وعند «المنصة» في شارع النصر وغيرها، وهو الذي 

رواه مسلم في الفضائل (٢٥٤٣)، وأحمد (٢١٥٢٠)، عن أبي ذر.  (١)
ذكره النووي في رياض الصالحين (٣٣٤).  (٢)

رواه أبو يعلى (١٤٧٣)، وابن حبان في التاريخ (٦٦٧٧) وقال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات   (٣)
رجال الصحيح إلا أنه مرسل.

رواه الطبراني (٢٦٥/٢٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٦٧٨): رجاله رجال الصحيح.  (٤)
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٤٦٣

٩٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

حصد أرواح الآلاف في فض اعتصامي «النهضة» و«رابعة العدوية»، وظل 
ق أجســاد المئات في جمعة الغضب، وما تبعه من  يزهق الأنفس، ويمز

اعتقالات واسعة للمتظاهرين السلميين!!

وإذا بك تغري هؤلاء الجنود بالمتظاهريــن، وتحضهم على قتلهم، 
قائلاً: «فأنتم بهم خير كفيل» االله كفيل بك وبـهـم، قادر عليك وعليهم، 

منتقم منك ومنهم!!

لي الشرعية والراغبين في استعادتها بحكمة  ث مع ممث ظننتك ستتحد
لبيــب، أو مقالة حكيم، ولكنــك خاطبتهم خطاب رجــال أمن الدولة، 

عه، وتبني على الباطل وتدعمه!! س للانقلاب وتشر وشرعت تكر

تقول لهم: «إن الشرعية لا تكتسب بدماءٍ تسيل، ولا بفوضى تنتشر» 
وهل نسيت أن هذه الدماء التي تسيل هي دماؤهم، وأن الذين يُسيلونها 

ويسفكونها هم شركاؤك؟!

الشرعية لا تُكتسب   إن لنفسك ولرفاقك من الانقلابيين:  ليتك قلت 
بالانقلابات العسكرية، على المؤسســات المنتخبة، ولا تُكتسب بإراقة 

الدماء الزكية، وبترويع المصريين، وفرض الطوارئ، وحظر التجول.

أنسيتَ أن الشرعية مع أنصار الرئيس مرسي، الذين يدافعون عنها، 
ــكون بها، إنهم لا يغتصبون شــرعية،  ويذودون عن حياضها، ويتمس
بآلة  المدافع،  أنتم منهم، بتهديد السلاح، وفوهات  وإنما اغتصبتموها 
رهم بأنهم  البطش، وســلاح القمع، الــذي تدافع عنه، فإذا بــك تصو
يريدون اغتصاب الســلطة منكم، مع أنكم المغتصبون لها، المعتدون 

على أصحابها!!
QaradawiBooks.com

                           97 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٤٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٠ المحور  الثالث : 

وهل الحل الســلمي الذي تــراه وتدعو إليه، هو استســلام المقتول 
للقاتل، والمظلوم للظالم؟! هو قبول الذل والهوان؟!

هو السير كالنعاج خلف سارق متكبر، ظالم متغطرس؟!
إن المصريين قد تجاوزوا هذه الدعوات، وســئموا من الضيم، وأبوا 

أن يعيشوا أذلاء، ولسان حالهم يقول، كما قال الشاعر الفلسطيني(١):
رَاحَتيِ على  رُوحي  دَىسأحْمِلُ  الر مَهَاوي  في  بها  وألُْقِي 
ديِقُ الص  تسُــر حَيَــاةٌ  ــا  العِدَافإِم يَغيــظُ  ممَــاتٌ  ــا  وإم

ث عن هيبة الدولة وســيادة القانــون، وكأن هذه الدولة  وإذا بك تتحد
رة أو مغتصِبــة، وذلك القانون  إذا كانت دولة مزو لا يُعرف لها هيبــة، إلا
لا يكون له سيادة، إلا إذا كان قانون الغاب والظلم، أما إذا كان القانون هو 
قانون الشعب، وكانت الدولة ممثلة من الشــعب، فلا هيبة ولا سيادة لها، 
مت التظاهر على المصريين في عهد  وها هو التاريخ شاهدٌ عليك، يوم حر
ر حسني مبارك، ثم أحللته لهم ودعوتهم إليه، ورغبتهم فيه،  الرئيس المزو
في عهد الرئيس الشــرعي المنتخب محمد مرســي، ثم عدت إلى تحريم 
التظاهر في عهد الجنــرال المغتصِب عبد الفتاح السيســي، فعن أي هيبة 
تدعو؟! وعن أي سيادة تتكلم؟! وأين موقع الشرع من فتاويك ومواقفك؟!
وزعمت أن كلماتك خالية من الهوى، والهوى ينضح منها، وادعيت 
أنها خالصةً من كل ميل أو غرض، وهي مُغرضة جائرة ظالمة، تقف مع 
ب:  المظلوم، تقول للمقتول: اصمت وأنــت تُذبح، وللمعذ الظالم ضــد

لا تئن وأنت تُجلد، وللأسير: لا تعترض وحريتك تُسلب!

هو الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود الذي استشهد في معركة الشجرة عام ١٩٤٨م دفاعًا   (١)
عن أرض فلسطين.

QaradawiBooks.com

                           98 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٤٦٥

١٠١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

وإذا بك تخاطــب العالم الحُر الــذي انتفض لما يرى من بشــاعة 
الانقلابييــن ومجازرهم، وإفــراط القتل والترويع والاعتقــال، فإذا بك 
تخاطبهم بأنهم متآمرون، يريدون أن يملوا على مصر إرادتهم!! وكأنك 
تهم  ك تخاطب من خططوا لكم، فلما فشــلتم فــي تنفيذ خطلا تعلم أن
تخلوا عنكم، وتبــرؤوا منكم في الظاهر، لتحســين صورتهم، وإلصاق 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،التهم بكم
Ñ ﴾ [الحشر: ١٦].  Ð  Ï  Î  Í  Ì

ألا تســتحي وأنت تختلق الأكاذيــب، ثم تصدقهــا؟! أتظن العالم 
الخارجي يستمع إلى إعلامكم الساقط، وصحافتكم المأجورة؟!

أنســيتَ أن العالم قد أصبح قـريـة صغيرة، لا تســتطيع أن تحجب 
خـبـرًا هـنـا أو هناك، مع تطور شــبكات التواصــل الاجتماعي، وثورة 

الاتصالات والإنترنت؟!
تبا لهذه القلوب القاسية، وهذه الضمائر الميتة، وتلك العمائم المأجورة، 
وهذا المكر السيئ، الذي لـن يحيق إلا بأهله، وذلك البغي الذي سيقطع االله 

* ﴾ [الأنعام: ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  " دابره! ﴿ ! 

ا����.:  E' �$\�Oار وا���Qاء �لأ
?

وإننــي أنــادي الأحــرار والمخلصين، مــن علماء مصــر، والعالم 
الإسلامي، في مشارق الأرض ومغاربها، أن يقفوا في خندق الحـق، وأن 
يـكـونـوا مـع المظلوم لا الظالم، ومع الحق لا الباطل، ومع نور الإيمان 
لا ظلمات الطغيــان.. أن يكونوا عبادًا للرحمن لا أتباعًا للشــيطان.. أن 
يقفوا مواقف العلماء الربانيين، لا مرتزقة السلاطين.. في شجاعة العز بن 

عبد السلام، وابن تيمية، والنووي، وغيرهم من علماء الإسلام.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٢ المحور  الثالث : 

 ª  © إن العالَم ليتطلع إلــى آراء وفتاوى العلماء ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأحــزاب: ٣٩]. الذيــن   μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

 p  o  n  m  l  k  j ﴿ :خاطبهم سبحانه بقوله
r ﴾ [المائدة: ٤٤].  q

وواالله إني لأشــتم رائحة النصر، وأرى بوادره، وأسمع أهازيجه، مع 
 ، صوت حر، مع كل شاب مخلص، وكل فتاة عفيفة، وكل طفل أبي كل
مع إصــرار الشــيوخ، وتفاني العجائز، مــع صبر الصائمين، وخشــوع 

القائمين، وتحدي هذا الجيل: جيل النصر المنشود.
ستكسر عزائمهم حاجز الخوف، وستسحق سلميتهم أرتال الدبابات، 
وستذيب حماســتهم طلقات الرصاص، وســتعلو أصواتهم الهادرة أزيز 

الطائرات، ولن تهاب نفوسهم الحرة دانات المدافع.
ســيزيل هؤلاء بتوكلهم على االله، وثقتهم في نصــره، وصبرهم في 
المياديــن، وثباتهم فــي الســاحات، وإرادتهم التي لا تعــرف اليأس، 
وتصميمهم الذي لا يعترف بمستحيل، ســيزيل هؤلاء قادةَ الانقلاب إن 
ن أراد الناس لهم الريادة ولكنهم أصروا  شاء االله، ويزيلون معه أذنابه، مم

أن يكونوا عبيدًا للبيادة.
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سابقًا
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٤٦٩

١٠٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

بسم االله، والحمد الله، والصلاة والســلام على رسول االله، وعلى آله 
وصحبه ومن اتبع هداه.

( أما بعد)

:�/ ا���ٴ ا���H s3 رأس /�ل 

فالوقت هــو رأس مال المؤمن، وعلــى العلماء الربانييــن أن يبذلوا 
أعمارهم في الدعوة إلى االله، وخدمة الإســلام والمســلمين، وألا يشغلوا 
ا يشغلهم عن هذا الهدف الكبير. أنفسهم بسفاسف الأمور، وأن يعرضوا عم
ولذلك أخذت على نفســي ألا أجيب خصمًا، ما دامــت عـداوتـه 
عـداوة شخصيـة، وألا أرد على معنف، ما دام لا يقصد إلا التطاول على 

ذاتي، فالأوقات أغلى وأثمن من أن تضيع في مثل هذا!

:�$' ��] c2�� ء�إ?  01

وقد اســتمعت إلى كلمة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية 
كني للرد عليه ما أفحش فيه من القــول بحقي، ولا  الســابق، ولم يحر
ما تطاول فيه على شخصي، فهذه ليست المرة الأولى للرجل، ولو أردتُ 
اه  حافظ عصرنا «الكومبيوتر»، كـمـا ســم أن أتتبعه لفعلــت، ويكفي أن
أخونا الدكتــور عبد العظيم الديب 5 ، وما اســتحدث له من برامج، 
كفيل بالرد على مثله، فزيارة متأنية إلى مواقع «اليوتيوب» كافية للتعريف 

 )  (  '&  %  $  #  " بالرجل، وكما قال تعالى: ﴿ ! 
- ﴾ [الأعراف: ٥٨]. وصدق الشاعر الذي قال:  ,  +  *
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٤٧٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٦ المحور  الثالث : 

ةً ِا سَــجي ِأبَْطَحُمَلَكْنَــا فــكانَ العَفْوُ من بالــدَمِ  ســالَ  ملكتُم  ا  فلم
وطالما الأسُــارى  قتلَ  لْتمو  ونَصْفَحُوحل نَمُن غَدَوْنا على الأسرى 
بيْنَنا التفــاوتُ  هذا  يَنْضَحُ(١)فحَسْــبُكمو  فيــه  بالذي  إنــاءٍ  وكل 

:���i E�� ا����ال  D�� رَدِّي أ
��ب 

ولكن الــذي دفعني لكتابة هــذه الأوراق مع كثــرة الأعباء، وتعدد 
الشــواغل: بيان الحق مــن الباطل، وصحيح الإســلام مــن افتراء أهل 
البهتان، بعيدًا عن التدليس والتلبيس، ولي أعناق النصوص، فكان علينا 
أن نفـضـح هـذه الافتراءات التي افتراها، وتلك الأكاذيب التي ادعاها، 
حتى لا ينخدع عموم المسلمين بهذا الهذيان، ولا يغتروا بذلك البهرج، 
وبخاصة أنه صدر مــن رجل يُظن فيــه العلم، يجيــد التزييف، ويتقن 

ثًا باسم الإسلام! المراوغة، وقد نصب نفسه ـ واأسفاه ـ متحد

دفعني إلى ذلك ما أخذه االله تعالى على العلماء الربانيين من ميثاق: ﴿ ! 
+ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].  *  )  (  '  &  %  $  #  "

 «  ª  © ودعاهم سبحانه إلى البيان والبلاغ، فقال: ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬

 t  s  r  q  p ﴿ :رهم من كتمان البينات والهدى، فقال وحذ
 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤

³ ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠].  ²
الأبيات لأبي الفوارس سعد بن محمد بن سعد المعروف بحَيْص بَيْص، انظر: مرآة الجنان   (١)

وعبرة اليقظان (٣٠٢/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٤٧١

١٠٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

عُبَادة بن  النبي ژ ، كما في حديــث  الصحابــةُ  وهذا ما بايع عليه 
ق عليه: «بايعنا رســول االله ژ على الســمع والطاعة في  الصامت، المتف
 نُنازعَِ الأمرَ أهلَه، وأن نقوم ـ أو نقول ـ بالحق  المنشَــطِ والمَكْرَه، وألا

حيثما كُنا، لا نخاف في االله لومةَ لائم»(١).

:�N�/ 
و3#�ت لا [

وهنا لا بد لي أن أقف عدة وقفات أراها ضرورية، لتوضيح المواقف، 
وإبراز حقائق الشخصيات.

 ي لم أسمع باسم علي جمعة في حياتي، إلاأولاً: أود أن أشير إلى أن
عن طريق الإخوان الذين هاجمهم، وهم أول من أبرزوه وأظهروه للناس، 
فقد اختــاره أخونا العالم الباحــث الداعية، القانوني الشــرعي العلامة: 
الدكتور جمال عطية، ليتولى بعده إدارة مكتب «معهد الفكر الإسلامي» 
في القاهرة. وقد لقيته في ماليزيا، وكان شــديد الحفاوة بي، والإشــادة 
بشــخصي وبعلمي وبكتبي. ولقيني بعد ذلك في مؤتمرات عدة؛ فكان 

على هذا المنوال!

عار، فأفـتـى بفـتـاوى  ن مفتيًا أصابه ما أصابه مـن السثانيًا: حينما عُي
شـــاذة، لا تصدر عن تحقيق، ولا علم دقيــق، ولا دين وثيق. وقد لامه 
إخوانه عليها، مثل اعتبار النقود الورقية غير شرعية، وأجاز فيها التعامل 
بالربا، وأباح للمســلم بيع الخمر ولحم الخنزير، وما قيل عن الاغتسال 

باللبن، إلى غير هذه الفتاوى الشاذة!

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٩٩)، ومســلم في الإمارة (١٧٠٩)، عن عبادة بن   (١)
الصامت.
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٤٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٨ المحور  الثالث : 

إن العلماء المخلصين تقودهــم نصوص الكتاب المحكم، وصحيح 
فة، واجتهــادات الصحابــة والتابعيــن، والأئمة  ة المشــرالنبوي ــنة  الس
المتبوعين، وتدقيقات علماء الأمــة المحققين، إلى جوار الرغبة العميقة 
في معرفة مراد االله 8 . فلهذا يديمون النظر في كتابه، ويجهدون النفس 
في اتباع سُنة رسوله، فيأتمرون بأمره، وينزجرون بنهيه، ويتبعون كتابه، 
مون بين يدي االله ورسوله رأيًا ولا مصلحة،  ويقتدون برسوله ژ ، لا يقد

ولا يدفعهم إلى فتوى رغبة ولا رهبة.

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À وقد قال تعالى: ﴿ ¿ 
 d  c  b ﴿ :[الرعــد: ١٧]. وقال سبحانه ﴾ Ï  Î  Í  Ì  ËÊ

o ﴾ [الأنبياء: ١٨].  n  m  l  kj  i  h  g  f  e
ولكنها وقفات سريعة، لا يقتضي المقام فيها الإطالة، لأبين للمسلمين 

ما بثه ذلك الرجل من ضلال، وما نفثته الأبواق عنه من آثام.

ا�&���ن: 
ر
� /E' �$&< �Q�2# ر�1 /

إن مدرسة الشيخ علي جمعة مدرسة مفضوحة، وقد سار على منهج 
معلوم للكافة، وقد تبنى هذه الطريقة الشيخ البوطي 5 ، والشيخ أحمد 
ون في ســوريا، وغيرهم كثيرون في مصر وخارجها.. إنها تسير في  حس
ركب السلطان حيثـمـا حـل أو ارتحل، وتقف مدافعة عنه، تسبح بحمده، 
ل الأدلة  ر خطاياه، وتلتمس الأعذار لفظائعه، وتتمح د أفعاله، وتبر وتمج
الشــرعية لجرائمه، وهم ينظرون إلى الشعوب كالرعاع، الذين لا حقوق 
لهم، ولا قيمــة لآرائهم، وما عليهم إلا أن يســيروا كالقطيع، حيث أراد 

الراعي، ولو إلى الذبح!!.
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٤٧٣

١٠٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

كنت أتمنى أن يقوم الشيخ علي جمعة بمناقشة العلماء فيما قال، أو 
مواجهة الذين خــاض في أعراضهم فــي وقت يســتطيعون الدفاع عن 
أنفســهم فيه، لا أن يجهر بمعاداة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ فليس 
من صفات النبيل أن يسكت عن خصمه، حتى إذا وقع في مأزق أمطره 
بالشــتائم، ولا من ســمات الفارس أن ينتهز غيبة قرينه، فيســارع إلى 
ى فيمن خالفه!! الاعتداء على حرماته، ولا من خصال الأصيل، أن يتشف

ا��$���i E�� B و`�رة �����:

ما زالت الأجيال تذكر يا شيخ علي ـ لم يصبها الخرف أو الزهايْمر ـ 
موقفك من ثورة يناير، ودفاعك المستميت عن الرئيس مبارك، الذي عينك 
ل التاريخ دعوتك لثوار ٢٥ يناير بالعودة إلى  في منصب الإفتاء، وقد سج
ر مبارك، ونعتك له بالحاكم  بيوتهم، وتحريمك الخروج على الحاكم المزو
ان الله بالشكوى من الفساد الذي  البلاد والعباد يضج الشرعي للبلاد، مع أن

نخر في مصر، والظلم الذي أتى على الأخضر واليابس في عهده!

وقتها وضعت حديث النبــي ژ في غير موضعه، وخاطبت به من 
ليس أهله، حين قال ژ : «مَنْ أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجل واحد، 

ق جماعتكم، فاقتلوه»(١). عصاكم، أو يُفر يريد أن يشق
بهذا الحديث أبحت دماء كل ثوار ٢٥ يناير، لمن أرادوا أن يقتلوهم. 
ولكن االله تعالى حفظهم وحماهم، ونجا هؤلاء الثوار بفضل االله سبحانه، 
ثم بفضل العلمــاء الواعين لدينهم، الواثقين بربهــم، الذين أفتوا الناس 

بالحق، وزجروهم عن الباطل.

سبق تخرجه صـ ٤٥.  (١)

QaradawiBooks.com

                         107 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٤٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٠ المحور  الثالث : 

اســتخدمت الحديث الصحيح في غير موضعه، ووضعت أحاديث 
أخرى في غيــر مكانها، حيــن دعوت إلــى الخمول وتــرك الكفاح 
والنضال، حتى يظل من عينك مفتيًا في سدة الحكم، مستشهدًا بحديث 
«أمَْسِــكْ عليكَ لســانَك، ولْيَسَــعْكَ بيتُك، وابكِ علــى خَطِيئَتكَِ»(١). 

وأحاديث أخرى.

ا����Oع E�&Q /��رك:  t$eوا�� ���i E�� ا����ال

وتحدثت عن مبارك بقولك: بطل الحرب والسلام.. البطل.. الزعيم.. 
الحاكم الشرعي.

ر الذي أبغضه الخلق قائلاً: ما الذي  ثت عن حكم مبارك المزو وتحد
سيبقى بعد إسقاط الشرعية؟ ستبقى فتنة عمياء صماء بكماء!!

ثم أفتيت من موقعك مفتيًا للديار المصرية، قائلاً: يا شــباب مصر، 
دعوا الشرعية تعمل، فالخروج على الشرعية حرام حرام حرام!

 ن أمــام العالم كله، أنــح جامح: وقد تبي وقلت للثائرين، في تبج
الأغلبية من الشعب مع مبارك! هكذا وَفْق التقارير التي كانت تأتيك من 
 أجهــزة المخابرات وأمن الدولــة، والتي يأتيك مثلهــا الآن لتقول: إن

الشعب كله مع السيسي!!

وقلت عن أسباب الثورة: هناك شيطان أوقع هذه الفتنة!

وإن مصر محسودة، والناس في غيظ من مصر؛ لأنها على ناصية!!

جوه: حديث حســن. والترمذي فــي الزهد (٢٤٠٦)، وقال:  رواه أحمد (١٧٣٣٤)، وقال مخر  (١)
حديث حسن. عن عقبة بن عامر.
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٤٧٥

١١١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

وقلت عن الثوار: الشرع الشريف ضد الفتنة، وهؤلاء أصحاب فتنة، 
يتكلمون بفتنة، لأنهم يهرفون بما لا يعرفون.

وأفتيت بجواز تــرك صلاة الجمعة حماية لنظــام مبارك، وكعادتك: 
نسبت ذلك إلى جميع مذاهب المسلمين!

وعندما سُــئلتَ عن فتواي بوجوب النزول إلى الشــوارع، والتظاهر 
ضد طغيان مبارك، أجبت بأنني غائب عن البلاد، غائب عن إدراك الواقع 
الآن، وأنني أســتمع إلى قناة الجزيــرة، لأنني في الدوحــة، في مغمز 

سياسي معيب!!


 ?��ح `�رة �����:�] ���i E�� 	iا�<

وبعد نجاح ثورة يناير، إذا بالشــيخ علي جمعة نفســه، أصبح من 
ث  رجال الثورة المغاوير، ورأيناه في حوار مع إحدى المذيعات، يتحد
بلسان الثائر، رفيق الكفاح، وشريك النضال، قائلاً: الحمد الله لقد آتت 
الثورة المصريــة ثمارها في فترة قصيرة، والثــورات عندما تحدث لها 

ما بعدها... إلخ.
وفي لقاء آخر، تحدثتَ عن المظاهرات بأنها واجبة شرعًا، وأنها نوع 

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لها  ثــورة مباركة  البكماء:  الصمــاء  العمياء  الفتنــة  هكذا أصبحت 
ما بعدها!! وهكذا أضحت المظاهرات العبثيــة التي لا طائل من ورائها 
نوعًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يجب على المسلمين 
القيام به، وبات هذا الشيطان الذي أوقع هذه الثورة، وقد نجح في سعيه 

وقد بدت ثمار عمله!! أي تلون هذا الذي يقوم به ذلك الرجل؟!
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٤٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٢ المحور  الثالث : 

ا��&�Gي: ا���-
ث   ���i E�� ا?"لاب ٣٠ ��?$� وا����ال

ثم ما إن انتشرت مدرعات الجيش ودباباته في شوارع مصر، وما إن 
تـم لـهـم ما أرادوا من فض اعتصامي رابعــة العدوية والنهضة، بالقوة 
المدربين من  المدججين على الأرض، وبالقناصة  بالجنود  المســلحة: 
فوق السطوح العسكرية المحيطة، وبالطائرات التي تضرب المعتصمين 
الدماء، وإزهــاق الأرواح، وإحراق  المدنيين من الســماء، مع إســالة 
المخلصين، حتــى ظهر الانقلاب  الشــرفاء، وإصابة  الجثث، واعتقال 
الدمــوي علــى حقيقته، وحتى بــدا الحكم العســكري علــى طبيعته 

التدميرية، لكل ذي عينين!

ن غُرر بهم من المصريين، فشاركوا إخوانهم أنصار  واستفاق كثير مم
الشــرعية المطالبة بحقوقهم، كما تنبه كثير من أبناء العرب والمسلمين 
الأحرار في بلادهم، لما يجري في مصر، مــن ضرب الجيش المصري 
بأسلحته أبناءه من الشعب المصري، الذي رآه الناس طوال شهر رمضان، 
دًا، كما انتفض العالم الحر في إفريقيا، وآســيا،  صائمًا قائمًا، قانتًا متهج
مة، والأشلاء  وأروبا، وأمريكا، وأستراليا، وهم يشاهدون الجثث المتفح
 ا، لا لشــيء إلاعلى المعتصمين صب المتناثرة، والرصــاص الذي صُب
أنهم أرادوا حريتهم، ودافعوا عن إرادتهم، التي سلبها العسكر منهم، ثم 

وضعها تحت حذائه!

ا فشل الانقلابيون من تســويق انقلابهم في الخارج، سعوا إلى  ولم
تســويقه في الداخل، ومع إعراض المصريين عن تصريحات المتحدث 
العسكري، لكثرة ســقطاته، وتبين كذبه، لا أدري، هل تم تعيين الشيخ 

ع بذلك؟! ا، أم هو تطوا أزهريثًا عسكري علي جمعة متحد
QaradawiBooks.com

                         110 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٤٧٧

١١٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

فهو يصف الشرطة بالأبطال الشــرفاء، وقد علم المصريون، كبيرهم 
وصغيرهم كيف تكون بطولة الشــرطة، ومتى يظهر شــرفها؟! والجميع 

يعلم أنها ليست في أقسام الشرطة، وفي زيارات منتصف الليل!

ولم يسلم من هذه البطولة وذلك الشــرف إلا من سار في ركابهم، 
ونسج على منوالهم!!

ث الجنرال علي جمعة عن تفاصيل فض الاعتصام بالقوة وكأنه  وتحد
قائد عملية الفض، أو أن الإحصاءات الدقيقة من غرفة العمليات المركزية 
تحت يده، وعندما سُئل عن ذلك قال: هذه شهادة سكان رابعة العدوية!!

انظر إليه وهو يصف الاعتداء المسلح من المتظاهرين السلميين الذي 
أوقع ٧٥ قتيلاً في صفوف قوات الأمن المســالمة، التي لا ذخيرة معها، 
وقد جلــس ضباطها على الأرصفــة، واضعين أيديهم علــى خدودهم، 

لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، في حالة إحباط وإعياء!!

ثم أكمل وصفهم بأنهم فرسان، لا يعرفون الغدر أو الخيانة، إنما 
ينفذون الأوامر، ولــم تكن الأوامر قــد صدرت لهم حتى الســاعة 
الواحدة أو الثانية بعــد الظهر!! وأن قوات الجيش والشــرطة لديهم 
الكثير مــن القتلى والجرحى، لا يعلنون عــن أعدادهم للحفاظ على 

الروح المعنوية للجنود.

د الجنرال علي جمعة، أن الجيش والشــرطة مع هذا تعاملوا مع  وأك
المتظاهرين برفق شديد للغاية!!

هكذا يكذب الجنرال علي جمعة، وقد رأى الناس مشــاهد القنص 
والقتل، وإلقــاء الغازات الحارقة والخانقة على المعتصمين، وشــاهدوا 
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حرق جثثهم، منذ ســاعات الصبــاح الأولى، وتجريف جثث الشــهداء 
بالجرافات، كأنهم قطط أو كلاب، ونقلهم ليدفنوا بلا تجهيز ولا تكفين 
ولا صلاة، كما هو شــأن أهل الإســلام. شــاهدنا ذلك عبر الفضائيات 

الحرة، والإعلام الصادق، لا الإعلام المصري الكاذب الأفاك!
ولا أدري ماذا كان يريد الجنرال جمعة أن يفعله الجيش بالمعتصمين 
أكثر من هــذا؟! هل كان الخيار أن يبيدهم جميعًا بأســلحة كيماوية، أو 

بقنابل عنقودية؟!
ل  وأخذ الشــيخ علي جمعة يدافع عن الانقلاب العســكري، ويُجم
صورته الشائهة، زاعمًا أنه ليس انقلابًا، وهو يظن الشعوب الحرة أطفالاً 
صغارًا، يســتطيع أن يستخف بعقولهم، مســتدلا على ذلك بأن الجيش 
تحرك بناء على إرادة الشــعب، وأن الشــعب أيده في ذلــك، وأن قائد 
الجيش لم يتول شؤون الحكم؛ بل عهد إلى رئيس المحكمة الدستورية 

بتولي شؤون حكم البلاد.
ولعمري لقد علمت الدنيا من أقصاها إلى أقصاها أن الحاكم الفعلي 
في مصر هو الفريق السيســي، وما من وفد يزور البلاد إلا ويلتقيه، وما 
يتصل بحكام البلاد الأخــرى إلا هو، وما أوقف مســاعي إنهاء الأزمة 
ســلميا إلا هو، وذلك بشــهادة نائب الرئيس المؤقت: محمد البرادعي، 
وكذلك الوســطاء الدوليون، ثم تزعم أنه لا يحكم؟! هذا كلام قد فات 

أوانه، وولى زمانه، ومضى أهله أيها الجنرال!!
ثم يتوغل في الاستخفاف بعقول المشاهدين قائلاً: وليس هذا انقلابًا 
بالمصطلح الغربي، فالانقلاب معناه اســتخدام القوة، للاســتيلاء على 

الحكم، والجيش لم يستخدم القوة، ولم يستولِ على السلطة!!
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وأنا أعجب كيف لصاحب عقل مستقيم أن يصدقك، وما من قرية 
أو مدينة في مصر، إلا وقد أصاب رصاص الانقلابيين أحد أبنائها، أو 
زُج به في معتقلاتها، ألم تؤثر فيك دماء شهداء الحرس الجمهوري، 
ولا المنصة، ولا رابعــة، ولا النهضة، ولا أبي زعبل، كل هذه الدماء 
التي تجاوزت آلاف الشهداء وأضعافهم من الجرحى، وعشرات آلاف 
المعتقلين، ولم يستخدم الجيش القوة؟! ولا استولى على السلطة؟! 

قك فيما تقول؟! ث، ومن الذي سيصد عقل تتحد ولا أدري بأي

:E
ا�
1��ر /�  �$��C

وتحدث الشيخ أو الجنرال عن شرعية الرئيس محمد مرسي، قائلاً: 
إنه لا شرعية له.. لماذا يا جنرال الأزهر؟!

· لأنه قُبض عليه! ولأن الحاكم المتغلب الذي له شوكة (الجيش) قد 
اســتولى على الحكم! وهذه هي أحكام الإسلام عنده، وليس كما يقول 

كهنة الديمقراطية الغربية، في زعمه!

وكأن الإسلام قد أمر أتباعه بالخنوع والذلة لكل متغلب، ونسي 
ثوا عن إمارة المتغلب،  علماء الإسلام، حينما تحد المفتي السابق أن
ثوا عن أمر واقع قد يصعــب القضاء عليه، ولم يتحدثوا عن قيم  تحد
الإســلام ومبادئه، ولا عن أحكامه وتقريراته في كيفية اختيار حكام 

المسلمين!

وكأن المفتي السابق يريد للشــرق والغرب أن يختاروا حكامهم 
بإرادتهــم الحرة، أما المســلمون، فليس أمامهم إلا التســليم بإمارة 

المتغلب!
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٦ المحور  الثالث : 

· ولأن شــرعيته جاءت بنسبة ٥١ ٪ ولا بد في الإســلام من موافقة 
ره جنرال الأزهر بـ ٨٦ ٪، وكأنه يحن إلى زمن  السواد الأعظم، الذي قد

دهم عليها مبارك وجماعته من قبل!! الـ ٩٩ ٪ التي عو

الشــافعي، والماوردي، والجويني، والقرافي  · لأن علماء الإسلام: 
يرون عزل الحاكم إذا لم يستطع القيام بمسؤولياته؛ لضعف في عقله أو 
بدنه أو خيانته، ومحمد مرسي غير قادر على إدارة البلاد، وقد ثبت فشله 

في الأزمات المتلاحقة، من أزمة بنزين وسولار وكهرباء في هذه السنة!

وكأن جنرال الأزهر يقيــم أمور الدين والفتوى فــي اختيار الحاكم 
المســلم، بالقدرة علــى توفير الســولار والبنزين والكهربــاء، مع علم 

الجنرال علي جمعة بمن خلف هذه الأزمات!!

· ولأن شــيخ الأزهر وبابا الأقباط والجماعة الوطنية عزلوه، وهذه 
إرادة الشــعب، والنبي ژ ذكر من الثلاثة الذين لا ترتفع صلاتهم فوق 

رؤوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون(١).

ا�����Oَ؟ ا�
و��   t$eل رr�� أن  �� ا��ي �-�ُّ   �/

وهل يُعزل الرئيس المنتخب من الشعب في الدولة المسلمة من أحد 
القساوسة، أو بعض العلمانيين، أو شيخ الأزهر الذي عينه مبارك، ورموز 

حملة «تمرد»؟!
هل هذه هي الجماعة الوطنية التي يحق لها أن تولي وتعزل؟!

رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده   (١)
صحيح، ورجاله ثقات. وابن حبان في الصلاة (١٧٥٧)، وقال شــعيب الأرناؤوط: إســناده 

حسن. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٢٠٦)، عن ابن عباس.
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هل هذا ما قالــه الجويني والماوردي والقرافــي والغزالي وغيرهم، 
ن تشبعت بذكر أسمائهم، ولم تذكر ما قالوا؟! مم

هل الرئيس مرســي كان عاجزًا عــن إدارة البلاد، أم أن مؤسســات 
الدولة العميقة، وأنت أحــد رجالها، كانت تحاول وضع العراقيل أمامه، 

وصناعة الأزمات بين يديه؟!
ث علــي جمعة عن توصيــف الواقع في مصــر، فتحدث عن  وتحد
٣٢ مليون مصري نزلــوا الميادين، فــي مقابل ٦٠٠ ألف مــن الإخوان 
المســلمين، و ٢٠٠ ألف من أنصارهم. وأن الجيش انحاز لرأي جماهير 
المصريين الســلميين، وحماهم من بطش هؤلاء الإرهابيين المسلحين، 
ويرى المدافعين عن الشرعية يستغلون الدين استغلالاً مقيتًا، وأنهم جهلة 
لا علاقة لهم بالإسلام، وأن قيادات تحالف دعم الشرعية عقلها منحرف، 
وهم كبار الســن (٦٠ ـ ٧٠ سنة) يخدعون الشــباب، ويُفهمونهم أن هذه 
مؤامرة على الإســلام، وأن الاعتصــام هو طريق الجنــة! ويصدرونهم 
لحتفهم، بينما يختبئون هم ويحاولــون الفرار من نفس المصير، وادعى 
أنه يعرفهم ويعرف مصائبهم!! ثم يصف هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى 

رابعة والنهضة بالبَلَه والحُمق!!

ا����$�: ا��
ا'�$� ��  ا����ب  و�7 

وأستعير كلمات الشــيخ علي الطنطاوي وهو يصف أترابهم: «هؤلاء 
ن  هم ممرهم رســول االله ژ بأن الشــباب الذين نشؤوا في طاعة االله، وبش
يظلهم عرش االله يوم لا ظل إلا ظله.. شباب عرفوا الإسلام وتمسكوا به، 
أمّوا المســاجد على حيــن يؤم أترابهــم الملاهي والمراقــص، وصفّوا 
أقدامهم في هدآت الليل، على حين يســهر أولئك فــي الخزي والعار، 
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وناجَــوا ربهم فــي خلــوات الأســحار، على حيــن ينــام أولئك نوم 
العَجْماوات، وحملوا ـ في سبيل االله ـ مِن ظلم الظالمين ما تنطحن تحته 
الرواسي، فما لانوا ولا استكانوا، ولا كفروا باالله مُذ آمنوا به، ولا ضاقوا 

بمحن الأيام منذ استعذبوا لذائذ الطاعات»(١) اه ـ.
هكذا كذب هــؤلاء الأفاكون الكذبــة وصدقوها، وأشــاعوا الباطل 
وتشبثوا به. ليســت هذه الملايين التي ذكرها الجنرال علي جمعة ومن 
شــايعه إلا في أوهــام الانقلابيين، الذيــن يصغرون الكبيــر، ويكبرون 

الصغير!!
ولو كانوا صادقين لأقدموا بهذه الملايين، على الانتخابات البرلمانية 
لمجلس الشــعب، التي دعاهم إليها الرئيس مرســي، ففــازوا بمجلس 

الشعب، وسحبوا الثقة من الرئيس، ولكنهم قوم بُهت وكذب.

ا�-���:  0$�
 E' .Hد�أ�1 ا����$� 3
/�ا '��ات  3�دة د�. 

وهؤلاء القــادة الذين وصفهم بالهَــرَب والاختباء، هــم من قدموا 
أبناءهم، وفلِذات أكبادهم ثمنًــا للحرية، فقدم الدكتور بديع ولده، وقدم 
الدكتور البلتاجي ابنته، وكذلك حفيد الشهيد حسن البنا(٢)، وقدم غيرهم 

الكثير والكثير، لا كما زعم الجنرال علي جمعة!
ث عن مســلحين، والعالم يشــهد، عبر شاشــات الفضائيات  وتحد
الشريفة، وعبر تغطيات الإعلاميين الصادقين، وبشهادة الوفود المختلفة: 

فصول في الدعوة والإصلاح صـ ٢٤٧، ٢٤٨، نشــر دار المنارة، الســعودية، ط ١، ١٤٢٩هـ ـ   (١)
٢٠٠٨م.

هو خالد فرناس عبد الباســط البنا، الابن الأصغر للدكتورة هالة حســن البنا، استشهد في   (٢)
أحداث رمسيس يوم ١٦ أغسطس ٢٠١٣م.
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أن الاعتصامات كانت سلمية، وأن الانقلابيين فشلوا في جر المعتصمين 
إلى المواجهة المسلحة، وقد سمعنا جميعًا قول المرشد: ثورتنا سلمية، 
وستظل سلمية، وسلميتنا أقوى من الرصاص! ولكن الجنرال لا يصدق 

إلا تقارير المخابرات العسكرية، وأنباء أمن الدولة!

:���H�>�ا��  0�"] ���i 1��ر
ا� '��ى 

وكانت الطامة الكبرى بفتوى قتــل المتظاهرين، وكأن الجنرال علي 
ث العســكري من الأزهر، يعيد ما فعله في عصر مبارك،  جمعة: المتحد
ويدعو الدعوة ذاتها، وهي قتل المتظاهرين، وحجته أن انقلاب ٣٠ يونيو 
الذي انحاز فيه الجيش إلى الشــعب، وأصبح المصريون لحمة واحدة، 
ولكن هؤلاء المتظاهرين خرجوا على المســلمين وهم جميع، وخرجوا 

بسلاحهم، يشقون عصا المسلمين بالسلاح، فهم خوارج.

ثم ادعى أنهم مســلحون، وأنهم يبدؤون الجيش والشــرطة بإطلاق 
الرصاص، فوجب على الشــرطة والجيش التعامل معهم بالرصاص؛ بل 
لو أطلق أحد من هذا الفريق النار على قــوات الأمن، فإنه يحل لقوات 

الأمن قتل الجميع!

د حملهم للســلاح، وإن لــم يصوبوه نحو الجيش والشــرطة  ومجر
يقتضي اتخاذ ما يلزم تجاههــم، وإن كان بالرصــاص. ثم قال للجيش 

المصري: اضرب ودافع عن نفسك، ولا تخف!

هكذا قال الجنرال علي جمعة، الذي زعم أنه رأى المتظاهرين وهم 
يحملون الســلاح، ورآهم وهم يبدؤون بإطلاق الرصــاص، بينما جنود 
الشــرطة والجيش المســالمون الشــرفاء لا يملكون ذخيرة للدفاع عن 
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أنفسهم! وكذب الشيخ علي جمعة واالله، فلم يكن هؤلاء الشباب يحملون 
ســلاحًـا قـط، مـن أي نـوع: لا بنـدقـيـة ولا مسدسًــا، ولا سيفًا، ولا 
سكّينًا، ولا عصًا، ولا حجرًا. هكذا رأيناهم، ورآهم كل من كان معهم، 

وقد رفعوا أيديهم إلى السماء، لا تحمل شيئًا.

ثم يفتي الشيخ علي جنود مصر بقتل خيرة أبنائها، وأشرف من فيها، 
وأزكى من عليها. حينما نستمع إلى أســماء الشهداء، إذا بهذا أستاذ في 
الجامعة، وذاك طبيب، وهذا عالم أزهري، وذلك مهندس، وهذه معلمة، 
وتلك إعلامية، وأخرى طبيبة! هؤلاء هم البُله والحمقى في رأي الجنرال 

علي جمعة!

وهم أنفسهم الذين كان يأمرهم بالرجوع إلى بيوتهم في ثورة يناير.

هذا هو الشيخ علي جمعة الذي لم يتغير، هو هو، مناضل في جانب 
النظام العسكري، عدو لكل من أراد أن يرفع رأسه!!

:���i E�� B$ا�� و�#3 ���$� /	 

كان الواجب على الشــيخ علي جمعة أن يرى تلك الأزمة الحالكة، 
وهذا المنعطف الخطير، الذي تمر به مصر، فيؤثر الحق، ويقول الصدق.. 
يتكلم بما شهدت به آيات القرآن الصريحة، وبـمـا نطقت بـه نـصوص 
نة الصحيـحـة، وما قاله أهل العلم الثقات، وأن يذكر قول االله تعالى:  الس

| ﴾ [الأحزاب: ٧٠].  {  z  y  x  w  v  u ﴿
 ﴾ I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :وقوله سبحانه

[التوبة: ١١٩].

QaradawiBooks.com

                         118 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٥

١٢١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

فاالله تعالى يأمرنا بتغليب لغة الســداد والصــدق، والتصالح والوئام 
وحفظ الأنفس، لا لغة الشقاق والنزاع وإراقة الدماء، وآيات القرآن الكريم 

 ´  ³²  ±  °  ¯  ® تحثنا على ذلك، قال تعالى: ﴿ ¬ 
 -  ,  +  * ﴿ وقــال 8 :  [الحجرات: ١٠].   ﴾ ̧  ¶  μ
5 ﴾ [الأنفال: ١]. وقال سبحانه:   4  3  2  1  0  /.

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
1 ﴾ [النساء: ١١٤].  0

لكن الشــيخ الجنرال علي جمعة رمى كل من يخالفه الرأي، ويعارض 
الانقلابيين، فجعلهم من الخوارج، الذين يجب قتالهم، والبغاة الذين يتقرب 
إلى االله باجتثاثهم؛ مستغلا في ذلك عدم معرفة كثير من الناس لمعنى هذه 

الألفاظ، وإن وقر في قلوبهم بغضها، وتأكد في أنفسهم استبشاعها!

لاء �$&�ا [S�ة ولا �Xارج: �Hٴ

والبغاة فــي اللغة، من البغي، يُقــال: بغى على النــاس بغيًا: أي ظلم 
واعتدى، فهو باغٍ والجمع بغاة، وبغى: سعى بالفساد، ومنه الفئة الباغية(١).

وعرف الفقهاء البغاة بأنهم: الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام 
الحق بتأويل، ولهم شوكة(٢).

لسان العرب مادة (ب. غ. ي).  (١)
انظر: المقنع في فقه الإمام أحمد صـ ٤٤٦، تحقيق محمود الأرناؤوط، نشر مكتبة السوادي،   (٢)
جدة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م، ونهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج (٤٠٢/٧)، نشر دار الفكر، 
بيروت، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (١٠٣/٨)، تحقيق عبد السلام 
محمد أمين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م، والدر المختار وحاشية 

ابن عابدين عليه (٢٦١/٤)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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٤٨٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٢ المحور  الثالث : 

فالبغاة لهم شوكة ومنعة، وليس لهؤلاء شوكة ولا منعة، وإنما هم أنَُاس 
ل، تلقوا بصدورهم العارية طلقات الأعيرة النارية، وتم إشــعال النيران  عُز

في أجسادهم المطعونة، التي كان يجب مداواتها، فتم قتلها أو إحراقها.

والبغاة هم الخارجون على الإمام العادل القائم بأمر االله تعالى، وليس 
الأمر هكذا هنا، كما علم الجميع.

رِيقِ، ولا ترويع الآمنين، فَيكون حكْمُهُمْ  وهؤلاء لَمْ يَقْصِدُوا إخَافَةَ الط
اعِ طَرِيقٍ، فيواجهوا بالسلاح، بل كانوا دعاة أمن وسلام. كَحُكْمِ قُط

ن وقف في وجــه ظالم: «فإن فعلوا ذلك  ثًا عم قال ابن عابدين متحد
لم وينصفهم.  لظُلم ظلمهم به فهُمْ ليسوا من أهل البغيِ، وعليه أن يترك الظ

لْم»(١). فيه إعانةً على الظ اس أن يعينُوا الإمام عليهم؛ لأنولا ينبغي للن

والخوارج يُوجبون قتال المســلمين، ويســتحلون دماء أهل العدل، 
ويسبون نســاءهم وذراريهم؛ لأنهم في نظرهم كفار. فالخوارج من خرج 
بالسلاح على الإمام العادل، وعلى من معه، مستحلين دماءهم وأموالهم. 
وهؤلاء لم يخرجوا بالســلاح علــى أحد، ولم يســتحلوا دماء أحد ولا 
أمواله، ولا ســعوا إلى سبي نســاء مخالفيهم، حتى يوصفوا بذلك؛ بل 
هؤلاء يدافعون عن حقهم الذي سلبه: من خرج على الإمام بقوة السلاح، 

لذلك قلت: إن الذين خرجوا على الرئيس مرسي هم الخوارج.

وقد قال لي أحد الإخوة: إنك حين تُشبه هؤلاء بالخوارج فأنت ترفع 
من شأنهم؛ لأن الخوارج مع عصيانهم وبغيهم كان عندهم دين، وهؤلاء 

يحاربون الدين بالكلية!

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢٦١/٤).  (١)
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٤٨٧

١٢٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

وا. قيل:  ارٌ هــم؟ قال: من الكفر فــر عنهم: أكُف ƒ ّسُــئل علي
فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكــرون االله إلا قليلاً. قيل فما هم؟ 
قال: هم قوم أصابتهم فتنــة، فعموا وصموا، وبغــوا علينا، وقاتلونا 

فقاتلناهم(١).

:��S�ا�� إ/�/�  
ى ��C$� `��ت /

وما حاول الجنرال علي جمعة أن يوهم الناس بأنه إجماع المسلمين، 
وقول كافة المذاهب بأن شرعية الرئيس مرسي قد انتهت بتغلب الجيش، 

ليس من الأمانة العلمية؛ بل جمهور العلماء على غير ما يقول.
قال الماوردي: اختلف أهل العلم في ثبوت إمامة المتغلب وانعقاد 
ولايته بغير عقد ولا اختيــار، فذهب بعض فقهاء العــراق إلى ثبوت 
 إمامته لا تنعقد إلا ولايته، وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن

بالرضا والاختيار(٢).
وفي قول للشافعية: يشترط لصحة إمامة المتغلب استجماع شروط 

الإمامة.
كما يشترط الشافعية أيضًا: أن يســتولي على الأمر بعد موت الإمام 
 المبايع لــه، وقبل نصب إمام جديــد بالبيعة، أو أن يســتولي على حي
متغلب مثله. أما إذا استولى على الأمر وقهر إمامًا مولى بالبيعة أو بالعهد 

فلا تثبت إمامته، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعًا(٣).

المغني لابن قدامة (٥٢٦/٨)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
الأحكام السلطانية للماوردي صـ ٢٨، نشر دار الحديث، القاهرة.  (٢)

مغني المحتاج (٤٢٣/٥)، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م، وأسنى   (٣)
المطالب (١١٠/٤)، نشر دار الكتاب الإسلامي.

QaradawiBooks.com

                         121 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٤ المحور  الثالث : 

:�O�ا���  Eا���� إ`. /� �Xج ��D الإ/�م 

وهؤلاء الانقلابيون هم البغاة الذيــن يجب مناصرة الإمام بالتصدي 
لهم، كما قال الفقهاء: إذا اجتمع المسلمون على إمام، وصاروا آمنين به، 
فخرج عليه طائفة من المؤمنين، ولم يكن ذلك لظلم ظلمهم إياه، ولكن 
عون الولاية، ولهم تأويل  لدعوى الحق والولاية. فقالوا: الحق معنا، ويد
ومنعة، فهم أهــل بغي، فعلى كل من يقوى على القتــال مناصرة الإمام 

عليهم. قال ابن عابدين: ومن البغاة الخوارج.
اق(١). ويقول ابن قدامة: إذا خرجوا على الإمام فهم فُس

بل إن ما قامت به أجهزة الدولة العميقــة، وما أظهرته للإعلام، بما 
يطلق عليه حركة «تمرد» نــوع من البغي، الذي ينبغي على المســلمين 
مواجهته، لذلــك إذا تكلم جماعة فــي الخروج على الإمــام ومخالفة 
القتال، لخلع  أوامره، وأظهروا الامتناع، وكانوا متحيزين متهيئين لقصد 
الإمام وطلب الإمرة لهم، وكان له م تأويل يبرر في نظرهم مسلكهم دون 

المقاتلة، فإن ذلك يكون أمارة بغيهم(٢).

:���أن ���/��ا 1 و�� 1�?�ا �Xارج لا ���ز 

قال الشــافعي 5 : ولو أن قومًا أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا 
روهم، لم يحلل بذلك قتالهم؛ لأنهم على حرمة  جماعات الناس وكف

حاشية ابن عابدين (٢٦٢/٤)، وحاشــية الشــلبي مع تبيين الحقائق (٢٩٤/٣)، نشر المطبعة   (١)
 ـ، والمغني (٥٣٦/٨)، والموســوعة الفقهية  الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط ١، ١٣١٣ه
الكويتية (١٣٢/٨)، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط ٤، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

فتح القدير (١٠١/٤ ـ ١٠٣)، نشر دار الفكر، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي (٢٩٤/٣)، والبدائع   (٢)
(١٤٠/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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٤٨٩

١٢٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

 الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أمر االله 8 بقتالهم، فيما بلغنا، أن
عليا ? بينما هــو يخطب إذ ســمع تحكيمًا من ناحية المســجد: 
 : ? الله 8 (وكانــوا يقولونها تعريضًا بــه)، فقال علي لا حكم إلا
كلمة حق، أريد بها باطل. لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد االله أن 
تذكروا فيها اسم االله، ولا نمنعكم الفيء، ما كانت أيديكم مع أيدينا، 

ولا نبدؤكم بقتال.

 ا كتب لعمر بن عبد العزيز أنِعَدي وذكر الشافعي 5 بســنده أن
الخوارج عندنا يســبونك. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن سَبوني 
اعْفُوا عنهم، وإن أشهروا السلاحَ، فأشهروا عليهم، وإن  فسُبوهم، أو 

ضربوا، فاضربوهم.

قال الشافعي 5 : وبهذا كله نقول(١).

فهل هذا ما تعاملت به أجهزة الأمن مع المعتصمين أيها الجنرال؟!

�ب ��D الأ/�ات:Gا�

ا أرى الجنرال علي جمعة يتلبث به: الكذب على الأموات،  ومم
 عى أنالذين لهم مكانة في قلوب المصريين، ليصل إلى غايته، فقد اد

ا!! الشيخ الشعراوي 5 كان يبغض الإخوان جد

مع أن قول الشيخ الشعراوي عن جماعة الإخوان المسلمين معروف 
محفوظ، حينما قال: شــجرة مباركة.. ما أعظم ظلالهــا وأروع نضالها! 

ل ثمرتها! رضي االله عن شهيدٍ استنبتها، وغفر االله لمن تعج

الأم للشافعي (٢٢٩/٤، ٢٣٠)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.  (١)
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٤٩٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٦ المحور  الثالث : 

ا��\�ص:  0"? E' 7$�r�ا�

ا يتميز الشيخ علي جمعة به: التزييف في نقل النصوص، حتى  ومم
يصدقه الناس، ومن ذلك حديثه عن الجيش المصري، فقد ذكر حديث 
ابن الحمِق، قال: قال رســول االله ژ : «تكون فتنةٌ أسلـمُ الناسِ فيها 
ـ أو قال: خيــرُ الناس فيها ـ الجُنْد الغربي». قــال ابن الحَمِق: فلذلك 
قدمتُ عليكم مصر. ونسب الحديث إلى صحيح مسلم، والحديث في 
مستدرك الحاكم، ومسند البزار، ومعجم الطبراني الأوسط، من حديث 
عبد االله بن صالح، عن أبي شُرَيح المَعَافري، عـن عَمِـيـرة بن عبد االله 
د به  المَعَافري، عن أبيه، عــن عمرو بن الحَمِق(١)، وهذا الحديث تـفـر
عبد االله بن صالــح كاتب الليث، وعَمِيرة بن عبــد االله المعافري وأبوه 
مجهولان. كما قال الذهبي في «ميزان الاعتــدال»، وقال الألباني في 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: حديث منكر(٢).
أما الحديث الذي جاء في صحيح مسلم فيه مدح أهل الغرب، فهو 
من حديث ســعد بن أبي وقاص مرفوعًا: «لا يزال أهل الغَرْب ظاهرين 

على الحق حتى تقوم الساعة»(٣).
فلم أرَ من الشراح من جنح إلى ما جنح إليه الشيخ علي جمعة.

فقيل: المراد بهم العَرَب. والغَرْب: الدلو الكبيرة، لاختصاصهم بها غالبًا.

رواه البزار (٢٣١١)، والطبراني في الأوسط (٨٧٤٠)، والحاكم في الفتن والملاحم (٤٤٨/٤)،   (١)
وصحح إســناده، ووافقه الذهبي. وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (٩٤٤٦): رواه البزار، 

والطبراني من طريق عميرة بن عبد االله المعافري، وقال الذهبي: لا يدرى من هو.
انظر: ميزان الاعتدال (٦١٤٠)، تحقيق محمد رضوان عرقسوســي وآخرين، نشــر مؤسســة   (٢)

الرسالة العالمية، دمشق، ط ١، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م، والسلسلة الضعيفة (٦٤٧٤).
رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٥).  (٣)
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٤٩١

١٢٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ه. وقيل: المراد القوة والشدة والجد، وغرب كل شيء حَد

وقيل: المراد الغَرْب من الأرض، الذي هو ضد الشرق. فقيل: المراد 
أهل الشام. وقيل: الشام وما وراء ذلك. وقيل: أهل بيت المقدس.

قال القرطبي: أول المغرب بالنســبة إلى المدينة النبوية هو الشام، 
وآخره حيث تنقطع الأرض من المغرب الأقصى(١). وهنا تدخل مصر 

في الحديث.

· أخطاؤه اللغوية الفاحشة، حيث ذكر التلبيس، والتلاعب بالألفاظ، 
وذكر أن من التلبيس جاء إبليس. وهــذا خطأ بين يعرفه طلاب المرحلة 
الإعدادية، فإبليس مشتق من مادة «بلس» من الفعل «أبلس» وهي تعني 
اليأس؛ لأنه آيس من رحمة االله، وفي قول آخر: إنه لفظ غير عربي، فهو 
 إبليس مشتق لفظ أعجمي(٢)، ولم أجد فـي معاجم العربـيـة ما يُفيد بأن

من التلبيس، فالتلبيس من مادة «لبس»!

· ومن أعجب ما قال إلى الذين كانوا يعارضون شيخ الأزهر والبابا 
تواضروس في رابعة: ربنا وقف مع من؟! وقف مع فضيلة الإمام التقي 
النقي، ابن الناس الصالحين! يقصد شــيخ الأزهــر، وليس هذا رأيه 

الحقيقي فيه!!

مشارق الأنوار (١٣٠/٢)، نشر المكتبة العتيقة ودار التراث، والمفهم للقرطبي (٧٦٣/٣، ٧٦٤)،   (١)
تحقيق محيي الدين ديب مســتو وآخرين، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م، 
وفتح الباري لابن حجر (٢٩٥/١٣)، تحقيق محب الدين الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، 
 ـ، وشرح السيوطي على مسلم (٥١٤/٤)، تحقيق أبي إسحاق الحويني، نشر دار ابن  ١٣٧٩ه

عفان، السعودية، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
انظر لسان العرب مادة (ب. ل. س).  (٢)
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٤٩٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٨ المحور  الثالث : 

 هم، ويزيلهم عن دينهم، وكأنك الناس في رب هكذا يقولها، ليشــك
جولة أخذهــا أهل الباطــل تعني أن الحــق معهم، وكأن ســاعة ابتلاء 
 أهل الإيمان قد ضلوا، أو أن للصادقين، وتمحيص للمؤمنين، تعنــي أن

أهل الضلال على صراط مستقيم!
وهل كان رســول االله ژ ومن معه من الصحابة الكــرام البررة على 
باطل حينما تعرضوا لأذى المشركين في مكة؟! أم كانوا على ضلال مبين 
حينما انكسروا أمام المشــركين في أحد؟! أم كان التتار أتقياء بررة وهم 
قون حضارتهم؟! وهل كان الصليبيون  يقتلون المسلمين في بغداد، ويمز
على مثل الحق الذي أنتم عليه، يا جنرال الأزهر، حينما ذبحوا أهل عكا 

وما جاورها من إمارات المسلمين؟!
لعل جنرال الأزهر لا يعلم معنى الابتلاء الذي لم يجربه، فاالله تعالى 

 x  w  v  u  t  s  ❁  q ﴿ الصادقـيـــن:  المؤمنـيـن  يخاطب 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y

ª ﴾ [العنكبوت: ١ ـ ٣].  ©
والنبي ژ يقول، كما في حديث ســعد بن أبي وقاص: «أشــد الناس 
بلاءً الأنبياءُ، ثم الأمثلُ فالأمثل، يُبتلى الرجل على حَسَب دينه، فـإن كـان 
ة خُفف عنه، وما يزال  ِفـي دينه صلابةٌ زيِدَ في بلائه، وإن كان في ديِنهِ رق

البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة»(١).
٭ ٭ ٭

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن  رواه أحمد (١٤٨١) وقال مخر  (١)
صحيح. والنسائي في الكبرى في الطب (٧٤٨١)، عن سعد بن أبي وقاص.
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٤٩٣

١٢٩

���i E�� أو ا����ال B$ا�� tِّ��� ا�GH
! t وGHـ�ا �
�ِّـ

���د ��D الا'��اءات: ا���ء   	'
< 

اث 3Qالأ

ث  الأحداث التي تدور من حول المرء قد تدفعه إلى أن يتحد يبدو أن
في أمور كان أولى به أن يعرض عنها، وتلجئــه إلى الرد على أقوام كان 
السكوت عنهم أفضل من مناقشتهم، ولكنها المسؤولية التي تفرض على 

 «  ª  © العالم ـ الذي جعل شــعاره قــول االله تعالى: ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩] ـ أن يتجاوب   μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬
مع الحــق، وأن يقاوم الباطــل، وأن يعمل على توعية النــاس بالحقائق 
ــش في عقول الخلق،  يدع الأفكار الخرافية تعش المؤيدة بالبراهين، وألا
دون أن يردهــا العلماء الصادقــون، وألا يترك هؤلاء مــن أدعياء العلم، 
يخوضون فيما يخوضون فيه، وقد ظنوا أن آلة البطش العسكرية، وقبضة 
الفتك الأمنية، ستكمم كل فم، وتكسر كل قلم، وتعتقل كل فكر، وتميت 
كل ضمير حــي، وتخيف كل قلب شــجاع، وأن الجو قــد خلا لعملاء 
الشــرطة، وعبيد الســلطة، من لاعقي البيادة، وســدنة العســكر، الذين 
فون الجبناء، ويخدعون البسطاء وعوام الناس،  هون على الناس، ويخو يمو
الذين لا يعرفون شــيئًا عن مكرهم وعمالتهم، والذين تخدعهم مســوح 
العلماء وأزياؤهم، وينطلي عليهــم بهرجهم وزيفهم، ويؤثر فيهم أقوالهم 

وعباراتهم.
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٤٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٠ المحور  الثالث : 

ا�����: ا�&��� و��لاء  ����ء 

هؤلاء المتحدثون عن الإســلام من علماء السلطة، وعملاء الشرطة، 
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :الذين قال االله في أشباههم

Ö ﴾ [النساء: ٤٤].  Õ  Ô  Ó  Ò
 È  Ç  Æ  :  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ عنهم:  وقال 
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ù ﴾ [آل عمران: ٧٧].  Ø  ×  Ö
ها قد عاد الشــيخ أو الجنرال علي جمعة إلى المشــهد من جديد، 
ليظهر في ركاب قائد الانقلاب الدموي، وقد صار رهن إشــارته، يسير 
معه أينما ســار، ويمضي معه حيثما مضى، يقيم معه متى أقام، ويرتحل 
معه أنى ارتحل، فهو لســانهم الذي يزيفون الشــرع به، وهـو خطيبهم 
الـذي يلوون أعناق النصوص بمنطقه، وهذه عادته الأولى قد رجع إليها، 
وسُــنته المعروفة من أيام مبارك، الذي طالما أثنى عليه، وعلى من كان 

يظن أنه وريثه.
وقد اعتاد الرؤساء والمسؤولون، أن يحضر مناسباتهم السياسية، وأن 
يخطب بين أيديهم في الجمع والأعياد، شــيخ الأزهر، أو مفتي الديار 

المصرية، أو وزير الأوقاف.
ولكن العســكر وجــدوا ضالتهم في هــذا الجنــرال المطيع، صاحب 
الفتاوى المطاطة، التي تتسع وتضيق، بحسب اتساع أو ضيق الرؤية الأمنية!
ا معلوماته عن  م لهم ما شــاؤوا، مســتمد فيحل لهم ما أرادوا، ويحر
الشــارع المصري من أجهزة الاســتخبارات العســكرية، ومباحث أمن 

الدولة، وهذا ديدنه، وهؤلاء جلساؤه، وهو رجلهم!
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٤٩٥

١٣١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

:�$\Oءات ا���
أرد ��D الإ ألا   E<د��

أني لا أرد على الإســاءات الشــخصية، ولا على  وكما هي عادتي 
التطاولات غير المنهجية، وحســب صاحبنا أني أترك جــزاءه إلى االله، 
وأدخِر القصاص منه عند االله 4 يــوم القيامة، وأردد ما قاله صالح ابني 

 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ آدم: 
ے ﴾ [المائدة: ٢٨].  ~  }

:���i E�� ا����ال أو   B$ا�� و3#�ت /	 

بدأ الشــيخ أو الجنرال خطبته، بذكر حديث مسلم، عن أم المؤمنين 
فْقَ لا يكون في شيء إلا زانه،  الر رسول االله ژ قال: «إن عائشة # ، أن

ولا يُنْزع من شيء إلا شانه»(١).
هكذا بدأ الشــيخ خطبته، وظننا أنه ســيقتدي بالنبي ژ ، في هذا 
الحديث النبوي الشريف، أو أنه سيتأدب بأدب ربه 4 ، الذي قال عنه 
فْقَ  الر االلهَ يحب النبي ژ ، كما في الصحيحين من حديث عائشة: «إن

ه»(٢). في الأمر كل

:.N$�� ى
ا����َ ا��<��/$�  ا����ال �&� 

ولكنه أخذ يتطاول ويتهم، ويسب ويشــتم، ويكيل ويرجم، ليخرج 
شيئًا من قاموســه الفكري الذي امتلأ حقدًا، وبعضًا من مكنونه النفسي 
الذي فاض كرهًا، ليوجه خطابه إلى قطــاع عريض من أبناء الوطن، من 
الذين اعتدي عليهم.. الذين حاصرهم أتباعه من رجال الأمن والجيش، 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤)، وأحمد (٢٤٩٣٨)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٠٢٤)، ومسلم (٢١٦٥)، كلاهما في الأدب، عن عائشة.  (٢)
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٤٩٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٢ المحور  الثالث : 

فلم يقاوموا أحدًا، ولم يطلقوا رصاصة، ولا رفعوا ســلاحًا، واســتقبلوا 
بقلوب محتســبة، ونفوس صابرة، ما تمخض عنه اقتحام مدينتهم، وما 
شاهدناه على شاشات الفضائيات الحرة، بينما أغمض الجنرال عينه عنه، 
أو تعامى عن رؤيته، من ترويــع للأطفال، وإهانة للحرائر، واعتداء على 

الرجال، واعتقال للشباب، وإسكات لكل صوت.

وها إمارة كرداسة، وبهتان من ادعى  وظهر للعالم كله، كذب ما ســم
أنها محصنة بالأسلحة الثقيلة، وهم أنفســهم من تحدثوا عن رابعة قبل 

ذلك بمثل هذه الكلمات!!

ثم جاء الجنــرال ليخاطب هــذه المدينة المنكوبــة، التي اعتُقل 
لهم  ع كبارها، وحم أبناؤها، واعتُدي على نسائها، وفُزّع صغارها، ورُو
ر االله على هؤلاء الأوباش، أن يكون دمه  دم اللواء نبيل فراج، قائلاً: قد
النتنة، وفي  ثة، وفــي عقولهم  الملو في أعناقهم جميعًا، وفي أيديهم 

أرواحهم المحبوسة!

إي واالله، هذه ألفاظ الشيخ علي، صدرت من فمه، على منبر الجمعة، 
في بلدة المشتومين المأسورين!

ويقول في موضع آخر من خطبته: إنني أذكر لكم هذه الرســائل أيها 
الأوباش، أيها الخارجون، أيها القتلة المجرمون، وأنا رؤوف بكم، وأنا 

أصفكم بأنكم من الأوباش.

وفي موضع ثالث: «الأوباش الفجرة».

وفي آخر خطبته: «واالله، لقد ملتْكــم الأرض، ولن تبكي عليكم 
السماء».
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٤٩٧

١٣٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

هذا هو التطبيق الأخلاقي لحديث الرفق في صحيح مسلم، الذي بدأ 
بـه الشــيخ أو الجنرال خطبته: أن يســب المعتدَى عليهم، من المدنيين 
ل، وأن ينعتهم بأبشع الأوصاف، ويتهمهم بأسوأ التهم! وحقا هذا هو  العُز

الرفق عندهم، إذا قُورن باقتحام رابعة العدوية والنهضة!!
ما كانت منابر المسلمين أحوج إلى أن تتنزه عن ذلك السباب، وما 
كانت أجــدر أن تتطهر من هذا التعدي، ولكنه الرفق الذي أخذ الشــيخ 

جمعة على نفسه أن يلتزم به!!
وجعل من خطبته للحديث عن مقتل اللواء نبيل فراج، الذي قُتل 
فــي بداية اقتحــام مدينة كرداســة، وصـب جـام غضبــه على أهل 
المدينة، الذين اتهمهــم ظلمًا وعدوانًــا، دون أن تنتهي التحقيقات 
القضائية، أو تظهر الأدلة الجنائية؛ ولكنه قام بدور النيابة والمحكمة 
والشرطة في آنٍ واحدٍ! وقد شــاع في أعراف القضاء: «المُتهم بريء 

حتى تثبت إدانته».
بل أكثــر المحللين السياســيين يــرون مقتل هذا اللــواء كان بيد 
الشــرطة، فيما يطلق عليه «النيران الصديقة»، بالعمد أو بالخطأ!! وهو 
اه تقرير الطب الشرعي، الذي تحدث عن قرب المسافة التي أطلق  ما قو
منها النار عليه، والمستوى الأفقي لجهة إطلاق الرصاص، بما يخالف 
التقرير الذي تسبب في إقالة بعض المسؤولين  ادعاءات الشرطة، وهو 

في الطب الشرعي!!
وإن كُنا نســتنكر قتل اللواء نبيل فراج أو غيــره. وقد أعلن قادة 
التحالف لدعم الشــرعية، أن الثورة ســلمية، وأن سلميتها أقوى من 

الرصاص.
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٤٩٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٤ المحور  الثالث : 

ثم لا أدري هل الحديث في مثل هذا الأمر لا علاقة له بالسياسة، التي 
مة، هي ما يقض  السياسة المحر تريدون أن تطهروا منابر مصر منها؟! أم أن
مضاجع الانقلابيين، ويحث المصريين على المطالبة بحقوقهم، ويدعوهم 
إلى مقاومة الظلم، وعدم الركون إلى الظالمين؟! أما إذا كانت السياســة 

تصب في صالحهم، فأهلاً بها ومرحبًا على منابر مصر المحروسة؟!

ثم جاء الشيخ علي جمعة بـمـا لـم تأتِ بـه الأوائـل، وأطلق العِنان 
لـقـول لا ينطلي إلا على الدراويش، الذين يقول لهم مشايخهم: أغمض 
عينيك ثم اتبعني. ويسيرون على قاعدة الشيخ مع مريديه عند الصوفية: 

من اعترض انطرد!

يقول الجنرال عن اللواء القتيل: قُتل غيلة، جاد بنفســه لأنه تكلم 
بكلمة حق عند سلطان جائر.. وكثير مـن النـاس يعتـقـد أن السلطان 
الجائـر هـي الحكـومـة، أو صاحب السلطة، لا أبدًا، السلطان الجائر 
هو الذي أمســك كرداســة، فأرهب الناس، فأصبح ذا ســلطان، لكنه 
ســلطان ظالم جائر، فاســد فاجر، ذهب إليهم حتى يقــول لهم: قفوا 
أماكنكم، إني أحمي هذا الشــعب الكريم، من هذه الأوباش الفجرة، 

فجاد بنفسه، فكان شهيدًا.

هكذا قال الرجل.. وأنــا أعجب من جرأته على االله، وعدم حيائه من 
الناس، يريــد أن يلصق العنف بأهل كرداســة، وأمثالهــم من معارضي 

الانقـلاب، فيقلب الآية، ويخنق الدليل، ويذبح الحقيقة.

النبي ژ يقول: «أفضلُ الجهادِ كلمةُ حق عندَ سلطانٍ جائر»(١).

سبق تخريجه صـ ١٥.  (١)
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٤٩٩

١٣٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ل في كرداســة: السلطان الظالم  فجعل الجنرال من المواطنين العُز
الجائر، المعتدي المتجبر، وجعل من هــذا اللواء ومن معه من الجنود 
جيــن بالســلاح، الذيــن تحميهــم المدرعات علــى الأرض،  المدج
وتحرســهم الطائرات في السماء، ويشــاركهم في اقتحامهم تشكيلات 
القتالية  التدريبات  القــوات الخاصة، من أصحــاب  جنود النخبة، من 
العنيفة: جعل هؤلاء جميعًا هم الطرف الضعيف، الذي وقف بشــجاعة 

ليقول للطاغية الظالم: اتقِ االله!!

ا����ال �����i E وا��Oا'�ت:

ث الجنرال عقول الناس بهــذه الخرافات، وهكذا يريد أن  هكذا يلو
يغير قوانين الكون، وقوانين الناس.. أن يرى الناس النجوم في الصباح، 

وأن تشرق الشمس في المساء!!

بــه الواقع، عندما عجزت شاشــات الإعــلام الحكومي مع  وقد كذ
حليفاتها من القنوات الخاصة، أن تظهر تصديًا من أهل كرداســة لقوات 
 الجيش والأمن، أو تظهر مسلحين يطلقون النار على المقتحمين. ولكن
أهل البهت لا يقولــون إلا ما تمليه عليهــم القيادة العســكرية، بأوامر 

مدموغة بخاتم البيادة!!

وتحدث الجنرال علي جمعة عن أتباع الحق، القابضين على الجمر، 
الســاهرين على حماية العدل، المقاومين لكل أصناف الظلم، الثائرين 
على الطغيان، المحاربين للباطل، الراكعين الساجدين القانتين، الآمرين 
المنكر، والحافظين لحــدود االله. فقال عنهم:  بالمعروف والناهين عن 

إنهم أوباش!
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٦ المحور  الثالث : 

وذكرت قول عروة بن مسعود الثقفي، وهو يخاطب النبي ژ ، عندما 
كان يرقب أصحابه من حوله: فإني لا أرى معك إلا أوباشًــا من الناس، 

لا أعرف وجوههم ولا أنسابهم(١).
فعلمت أن المعين واحد! إنه معين من لا ينظر إلا إلى القوة المادية، 
التي لا يؤمن إلا بها.. إلــى دانات الدبابات، وفوهــات المدافع، التي 

يتترس بها الشيخ جمعة، ويفتي من خلفها!

:�
Q"$"� أ0H �1دا

هؤلاء الذيــن وصفتهم بالأوباش، هم طلائع هــذا الوطن، وخيرة 
شــبابه، وزهرة هذا المجتمــع، وأطهر أبنائه، ليســوا أصحاب الليالي 
ن  مة، أو العلاقات الآثمة، ليسوا مم الحُمْر، من عباد الشــهوات المحر
لعبت برؤوسهم الكؤوس، أو أسرت قلوبهم الغواني، أو غيبت عقولهم 
 مهم في دروســك يا شــيخ جمعة: أنالمخدرات، من الذين كنت تعل
الولي قد يزني، ويشــرب المخدرات، ويتاجر في الحشيش، وأن هذا 

لا يقلل من ولايته!
موا أرواحهم خالصة دفاعًا عن  هؤلاء الشــباب الطاهر هم الذين قد
دينهم، وهانت عليهم أنفسهم رخيصة في سبيل كرامتهم، هم الذين أبوا 
إلا أن يعيشوا أحرارًا، أو يموتوا أطهارًا.. أن يحيوا في هذه الحياة كرامًا، 

 ©  ¨ أو يرتقوا إلى ربهم عظامًا، وهم يؤمنون بقول االله تعالى: ﴿ § 
± ﴾ [التوبة: ١١١].  °  ¯  ®  ¬  «  ª

مغازي الواقدي (٥٩٥/٢)، تحقيق مارسدن جونس، نشر دار الأعلمي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩هـ ـ   (١)
١٩٨٩م. والحديث رواه البخاري في الشــروط (٢٧٣١) بلفظ: فإني واالله لأرى وجوهًا، وإني 

لأرى أوشابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويَدَعوك.
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١٣٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ويرددون قول أبي فراس الحمداني:
نفُوسُــنا المعالي  في  علينا  المَهْرُ(١)تَهُونُ  يُغْلهِا  الحسناءَ لم  ومَنْ يَخْطُبِ 

ولكنها معاني لا يدركها من سار في ركب العبيد، ومشاعر لا يحياها 
إلا من أوى إلى ركن شديد.

ثم تحدث الشيخ علي جمعة عن القانون المصري الذي يتحاكم إليه 
المصريون، مخاطبًا المصريين: «هل تعرفــون أن مصر حياتها لم تخرج 
عن الإسلام قيد أنملة؟ وعلى رأي الشيخ الشعراوي 5 : «إذا لم نكن 

نحن المؤمنين، فمن المؤمنون؟ من المسلمون؟!»..
ثم قال: «كُلف رفاعة الطهطاوي بترجمة القانون الفرنســي لمراجعته 

على المذهب المالكي، ولم يطبق أبدًا القانون الفرنسي في مصر»!!
هكذا قال علي جمعة: لم يطبق القانون الفرنسي في مصر!! إنما 

يطبق ما راجعه رفاعة الطهطاوي على المذهب المالكي!!

ا��\�ي: ا��"�[�ت  3�?�ن 

فجريمة الزنى التي أظهر الشرع الحنيف بشاعتها، واستقر في قلوب 
المؤمنين قبحها، وأمر االله تعالى عباده ألا يقربوها في قوله ســبحانه: 
القانون  جاء  [الإســراء: ٣٢].   ﴾ b  a  ̀  _  ^  ]\  [  Z ﴿
عي الجنرال علي جمعة أنه متوافق مع الشريعة، ليقول  المصري الذي يد
 كما في المادة (٢٧٣) من قانون العقوبات: لا تجوز محاكمة الزانـيـة إلا
بناءً على دعوى زوجها. وإذا زنى الزوج في المسكن المقيم فـيـه زوجته 

لا تسمع دعواه عليها!

ديوان أبي فراس صـ ١٦٥، شرح خليل الدويهي، دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٩٤م.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٨ المحور  الثالث : 

وفي المــادة (٢٧٤): المرأة المتزوجة التي ثبــت زناها يحكم عليها 
بالحبس مــدة لا تزيد على ســنتين، لكن لزوجها أن يوقــف تنفيذ هذا 

الحكم برضائه معاشرتها كما كانت.

جًا! إذا كان أحد الزانيين متزو فالقانون المصري لا يعرف الزنى، إلا

:��Oا� >"�$� �Cب 

وفي القانون المصري، الذي يدعي الجنرال موافقته للمذهب المالكي 
جاء تنظيم وتقنين شــرب الخمر، كما في قانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٦م، 
د أماكن بيع الخمر وشــربها في مصر، بما يتنافى مع حرمتها،  الذي حد

 (  '  &  %  $  #  " ويتعارض مع قوله تعالى: ﴿ ! 
/ ﴾ [المائدة: ٩٠].  .  -  ,  +  *  )

وقد أفــاض كبــار القانونييــن والمفكرين في الحديــث عن فرض 
القوانين الأجنبية على مصر فرضًا، تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي، مع 
معارضــة الوطنيين والمخلصين من أبناء مصر لهــذه القوانين، وما فتئ 
المناضلون من رجال القانون في مصر ينادون بالعودة إلى الاحتكام إلى 

الشريعة الإسلامية في مصر.

ويتحدثون عن تشكيل اللجان التي قامت بدراسة الأوضاع القانونية، 
وإعداد القوانين التي تحكم بها المحاكم الأهلية، فقد كان جل أعضائهما 
من الأجانب أو المســيحيين، كما أفاض في ذلك الدكتور محمد سليم 

العوا في كتابه: «في أصول النظام الجنائي الإسلامي»(١).

انظر: في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكتور محمد سليم العوا صـ ٣١ ـ ٦٢، نشر نهضة   (١)
مصر، ط ٢، ٢٠٠٦م.
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١٣٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ا�&�دات؟  
N� E' ا������  �$�"< �1�Q s/�3 ذا���

عي هذا  وإذا كانت الشريعة الإســلامية هي التي نتحاكم إليها كما يد
المُدلس، وإذا كُنا لا نتحاكم إلى القانون الفرنســي أبدًا على حد زعمه، 
فلماذا قامت حركة تقنين الشريعة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، 
الذي عملت فيها لجان مجلس الشــعب في أواخر السبعينيات، وانتهت 

منها تمامًا في أوائل الثمانينيات؟!

وأنقل لإخواننا المسلمين، الذين يســعى هذا الماكر إلى تضليلهم، 
جزءًا من مقدمة لجان تقنين الشــريعة، في مجلس الشعب عام ١٩٨٣م، 
وهي لجان لم يسيطر عليها الإســلاميون، وإنما جاءت وليدة شعور عام 

في مصر، عند عموم الشعب ومثقفيه، وقد جاء فيها:

«لقد تاقت النفوس من أبناء شــعب مصر العظيم، منذ فترة طويلة 
إلى تطبيق أحكام الشــريعة الإســلامية، كما تطلعت إلى اليوم الذي 
يكون فيه مرد الأمر إلى أحكام االله تبــارك وتعالى، التي فطرت عليها 
طبيعة هذا الشعب. ولقد كانت ترتفع الأصوات مطالبة بضرورة تقنين 
أحكام الشــريعة الإســلامية؛ لأن فيها وحدها صلاح حــال أبناء هذا 
الــدؤوب لإصــلاح ما اعترى  العمل  الوطــن... يقتضي بالضــرورة 
التشــريعات من نقص وعيب، وتعديل النصوص التي تخالف أحكام 

الشريعة الإسلامية»(١).

تقنين الشريعة الإســلامية في مجلس الشعب صـ ٣، نشــر إدارة الصحافة والنشر بمجلس   (١)
الشعب، ١٩٨٣م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٠ المحور  الثالث : 

أ[� ����:  E'�� 1��ر
ا�  ���1

ثم تأتي كلمة الدكتــور صوفي أبو طالب ـ رئيس مجلس الشــعب 
آنذاك ـ التي قال فيها: «آن الأوان لإعمال نص المادة الثانية من الدستور، 
التي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؛ بحيث 
لا يقتصر الأمر على عدم إصدار تشريعات مخالفة لهذا النص؛ بل يتعداه 
إلى مراجعة كل قوانينها السابقة، على تاريخ العمل بالدستور، وتعديلها 

بالاعتماد على الشريعة الغراء»(١).
واعتبر الدكتور صوفي أبو طالب: أن حادثة اغتيال السادات هي التي 
لت فعليا تطبيق قوانين الشريعة في مصر؛ لأن المشروع تم ركنه في  عط
أدراج مجلس الشعب بعد ذلك، مع عدم وجود قرار من القيادة السياسية 
لتفعيلها مرة أخرى. وليرجع من شــاء إلى تقارير لجان تقنين الشــريعة 

الإسلامية في مجلس الشعب عام ١٩٨٣م.
ومع هذا يقول هذا الرجل: إن القانون الفرنســي لا يطبق في مصر، 

وإنما يطبق ما توافق منه مع المذهب المالكي!!

:�#��O� 
?rا�  
�Qأ D�Q

وهذا هو المستشــار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، المعروف 
بعدائه للتيار الإســلامي يقول، كما نقلت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 
٢٥ أكتوبر ٢٠١٢ وغيرها: إن قانــون العقوبات المصري يحتوي على مواد 
تخالف الشريعة الإسلامية، مطالبًا المشرع بأن «يخلصنا من تلك المواد 

التي قد تؤدي بنا إلى التهلُكة»، وأن يصبح القانون «إسلاميا بحتًا».
هكذا قال المستشار أحمد الزند، وهو من رجالكم أيها الجنرال!

تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب صـ ٣.  (١)
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١٤١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر


اع:Xو ����<

ه على المسلمين تمويهًا عجيبًا، تحت شعارات  وأخذ الجنرال يمو
المديح لهــم، حتى يقبلوا هــذا الزيف، عندما يرتــدي الباطل ثوب 
ج عليهم الكذب، عندما يلبس الذئب مسوح الحمل،  الحق، وحتى يرو
فيقول: واالله الذي لا إلٰه إلا هو، إن هــذه الديار المباركة، عبر عصور 
الإســلام، لم تقطع يد ســارق، ولم ترجم زانيًا، ولم تضرب أحدًا، 
ر به؟ إن ذلك لتطبيق الإسلام، وليس  أتدرون لماذا أيها الشباب المغر

للخروج عن الإسلام!

«ادرؤوا  الفاروق عمر بــن الخطاب ƒ ، من قولــه:  وقد صـح عن 
بُهات»(١). فدرؤوا الحدود بالشبهات، فلم يستطيعوا أن يقيموا  الحدودَ بالش

ا بأمر االله. حد

ت في هذا  الحــدود قد أقر هكذا يخادع الجنرال علي جمعة، وكأن
القانون، ولكن الذي أوقف تطبيقها عــدم تيقن الجريمة، وكأن نصوص 

القانون قد أثبتت العقوبة، ولكن القضاة عجزوا عن تطبيقها!!

هل يوجد فــي قانون العقوبــات المصري يا جنــرال الأزهر حدود 
القتل، أو الزنى، أو شــرب الخمر، أو القذف؟! ولكن القاضي لم تتوفر 
لديه شروط تطبيقها، أم أن قانون العقوبات خالٍ من ذلك؟! وأنت تكذب 

من فوق المنبر؟!

هذه الحدود التي قلت: إننا لا نطبقها لأن النبي ژ هو من قال لنا 
ذلك، ونسيتَ أن االله سبحانه هو الذي شــرعها لعباده من فوق سبع 

حه ابن حجر. رواه ابن حزم في كتاب الإيصال، كما في التلخيص الحبير (١٦٢/٤)، وصح  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٢ المحور  الثالث : 

 5 ســماوات، وقال عند ذكر جريمة الزنى في خاتمة الآية: ﴿ 4 
 D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

F ﴾ [النور: ٢].  E
 5  4 وعند ذكر حد السرقة قال سبحانه في خاتمة الآية: ﴿ 3 

> ﴾ [المائدة: ٣٨].  ;  :  98  7  6
ا���E ژ :  
N� E' ود
ا�-  �$��<

وسُــنة النبي ژ تمثل التطبيق العملي لآيات القــرآن الكريم، وقد 
طبق ! من الحدود ما ظهر دليلها، أو اعتــرف أصحابها بها الاعتراف 

المطلوب شرعًا.

ا اعترفا  الزنى على ماعز والغامدية، لم ألم يطبق رسول االله ژ حد
بالزنى؟!(١)

ألم يطبق رسول االله ژ حد الســرقة، على المخزومية التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده، ثم سرقت، فقطع يدها وقال مقالته الخالدة: 

«وَايْمُ االلهِ، لو أن فاطمةَ بنت محمد سرقتْ، لقطعتُ يَدَها»(٢).
وأثُر عن النبي ژ ، كما في الصحيحين، من حديث عائشة: «ما انتقم 
رسول االله ژ لنفسه في شــيء يؤتى إليه، حتى ينتهك من حرمات االله، 

فينتقم الله»(٣).

قصة ماعز والغامدية رواها مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة بن الحصيب.  (١)
متفق عليه: رواه البخـاري في أحاديـث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)،   (٢)

عن عائشة.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٥٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٨) عن عائشة.  (٣)
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١٤٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

كُنا نرى أهمية التدرج في تطبيق هــذه الحدود، ونرى ضرورة  وإن 
العمل على تهيئــة المجتمع لذلك. وفارق كبير بين من يســعى لإبطال 
الحدود بالكلية، بمثل هذه الدعاوى، وبين من يراعي أخذ الناس بالرفق 

والتدرج، فلو اعتذر الشيخ جمعة بغير ذلك لكان أولى!

ث فقيه الشــرطة، وعالم السلطة: إننا نتحاكم إلى  هكذا يتحد ولكن
شريعة االله ولا نطبق الحدود؛ لأن رسول االله أمرنا بذلك!!

الجنرال الذي كذب على رســول االله ژ ، عندما ذكر  ولم يســتحِ 
حديثًا منكرًا، وادعى أنه في صحيح مسلم، مع أننا ذكرنا ذلك في ردنا 
الأول عليه، بما لا داعي لتكراره، ولا بد أنه قد بلغه، أو أن بعض طلبة 
العلم قد نبهه إلى خطئه، ولكنه يصر على ذلك، لا لشــيء إلا أنه يريد 
تســويغ الجرائم التي يقوم بها قادة الانقلاب، الذين يسير في ركابهم، 
بمثل هذا الحديث!! ولا لشيء إلا أن الآلة الإعلامية للانقلابيين ترى 
في ذلك تقوية لموقفهم الضعيف، وتجميلاً لأعمالهم القبيحة، وتدعيمًا 

لطريقهم المعوج!

هكذا يكذب الجنرال على رســول االله ژ ، مرات ومرات، من أجل 
هدف دنيء، وغاية شــوهاء، ولعاعة من الدنيا سرعان ما تزول، أو يزول 
هو عنها، ومنصــب مأمول، يبيع دينــه من أجله والنبــي ژ يقول في 
الحديث الصحيح المتواتر: «إن كَذبًِــا علي ليس ككذبٍ على أحد، من 

دًا، فليتبوأْ مقعدَه من النار»(١). متعم كذب علي

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩١)، ومسلم في المقدمة (٤)، عن المغيرة بن   (١)
شعبة.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٤ المحور  الثالث : 

ق مــن؟! نصدق  يقول الشــيخ الجنــرال أو الجنرال الشــيخ: نُصَد
رسول االله أم نصدق أناسًا قد أصابهم االله في أرواحهم وقلوبهم وعقولهم 

ق رسول االله! وسلوكهم حتى أصبحوا مجرمين؟ ونحن نُصَد
هكذا قال، وكبــرت كلمة بهتان تخرج من فمــه، وعظمت كذبة نكراء 
عي أنه في صحيح مســلم، ثم  نطق بها لســانه. يأتي بحديث منكر، ثم يد
يدافع عنه، ويوالي فيه، ويعادي عليه، ويطلق السباب على من فضح كذبه!

ولا أدري كلمة «الخوارج» التي ملأ الجنرال علي جمعة برامجه بها، 
وأقام الدنيــا وأقعدها من أجــل إلصاقها بخصومه، والتــي رد عليه في 
استخدام مدلولها، قامات كبيرة، أمثال الدكتور حسن الشافعي، مستشار 
شــيخ الأزهر، ورئيس مجمع اللغة العربية، والمفكر الإسلامي الكبير، 
الدكتور محمد عمارة، والمرشــح الرئاســي والخبير القانوني، والمفكر 
الإسلامي القدير، الدكتور محمد ســليم العوا، وغيرهم، وهم من كبار 

العلماء والمفكرين في مصر.
هذه الكلمة التي يريد أن يلصقها بمعارضيه، وأن يصم بها كل من 
خالفه الــرأي؛ لما يعلم من أثر هــذه الكلمة على العامــة، متخذًا من 
ــكهم بدينهــم وعقيدتهم مدعاة  أخلاق الصالحيــن وعباداتهم، وتمس
لتشــبيههم بالخوارج، لذا نجده يقول: نصدق من وصفهم رســول االله 
فصدق فقال: «تَحْقِرُونَ صلاتَكم إلى صلاتهِم، وصيامَكم إلى صيامهِم، 
ة، يقولون من كلام خير البرية،  ِمي هْمِ من الر ينِ مُرُوقَ الس يَمْرُقونَ من الد

لا يجاوز إيمانهم تراقيَهم»؟!(١)

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٥٨)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي سعيد   (١)
الخدري.

QaradawiBooks.com

                         142 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٩

١٤٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ق إلا دعاة الفجور، ورعاة الشــرور، الذين  ـه لا يريد أن يُصَــد وكأنـ
النحــور، وداعيات  الصدور، وكاشــفات  لعاريات  قــون  بون ويصف يرح

السفور، وألا يضع ثقته إلا في شاربي الخمور، ومنكري النشور!

وكأن كل من أكثر الصيام، وداوم على قراءة القرآن، وأمر بالمعروف، 
ونهى عن المنكر، واحتفظ بسمت الإسلام، قد أصبح من الخوارج!

هًا حديثه للشباب: هل  وفي بادرة فريدة، يتســاءل علي جمعة، موج
 ©  ¨ أنتم تذكرون االله؟ اســأل نفســك، ربنا قال: ﴿ § 
 Ä  Ã  Â ﴿ [الأحزاب: ٣٥]. هل تذكر االلهَ كثيرًا؟ ﴾ ª
 ﴾ å  ä  ã  â  á ﴿ وقــال:  [الأنفال: ٤٥]،   ﴾ Æ  Å
[الرعد: ٢٨]. هل أنتم تذكرون االله؟ ليراجع كل واحد منكم نفســه... لماذا 

لا تذكرون االله؟ إنهم لا يذكرون االله إلا قليلاً!

انظــر: صلاته تطول، وصيامــه يطول، ولا يذكــر االله، حاجة غريبة، 
¾ ﴾ [الأنفال: ٢٤].  ½  ¼  »  º  ¹ صدق رسول االله. ﴿ ¸ 

ولا أدري ماذا يقصد بذكــر االله، وقد اعترف أنهــم يصلون طويلاً، 
ويصومون كثيرًا، وذكر قبل ذلك أنهم يكثرون تلاوة القرآن، فأي ذكر الله 
أرقى من الصلاة، التي هي مناجاة العبد لربه، أو من تلاوة القرآن الذي 
هو خطاب االله لخلقــه؛ إلا أن يريد بذكر االله ما يقوم بــه بعض.. الذين 
يعلقون أشــياءً في أعناقهم، ويتمايلون يمنة ويســرة، فــي ذكر جماعي 

مخصوص، اشتهرت به طائفته!!

وفي تهديد صريح، إلى من عارض الانقلاب، يدعو علي جمعة إلى 
ى المعارضين  ي ذلك توبة، وقد سم التراجع عن معارضة الانقلاب، ويسم
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٦ المحور  الثالث : 

«خوارج» كعادته، ثم أعلن أن جنرالات الانقلاب، ســيكونون مضطرين 
إلى شن حرب على من لم يتب، ويعود إلى رشده، لأن هذا هو أمر االله 

تعالى، فهو الذي كتب ذلك على المؤمنين، من أنصار علي جمعة!!
يقول الشــيخ جمعة: تُبْ إلى االله أيها المجرم، تُــبْ إلى االله أيها 

الخارجي، تُبْ إلى االله؛ لأنك لو تبت إليه قبلَِك وقبلناك.
فإذا أخذتك العزة بالإثم، كما هو متوقع، وكما تجري ســنن االله في 

 '&  %  $  #  " أمثالهم، فإنا الله وإنا إليه راجـعـون، ﴿ ! 
 8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].  ;  :  9
فقد قسم المصريين إلى مؤمنين (وهم أتباع الانقلاب على الرئيس 
الشــرعي)، وخوارج (وهم من عارضــوا الانقلاب)، ثــم دعا هؤلاء 
الخوارج إلى أن يعودوا إلى الإيمان العسكري، وألا يخرجوا عن طاعة 
الانقلابيين، وإلا فالويل والثبور، فرابعة العدوية والنهضة، ومن قبلهما 
مجزرة شارع النصر، أو الجندي المجهول، ومذبحة الساجدين: نماذج 
ماثلة أمام الأعين، لمــن أراد معرفة جزاء من لا يتوب إلى العســكر، 
ويندم على المشــاركة في ثورة يناير، ويعلن براءته من كل عمل يؤدي 

إلى الحرية!!
وفتح الجنرال جمعة الباب على مصراعيه، أمام الطغاة من المتجبرين 
في الأرض، من قادة الانقلاب على الشــرعية الدستورية، ليزدادوا قتلاً، 
ويعطي فتاوى الاعتداء على الحرمات، وتصاريح ترويع الآمنين، وإزهاق 
الأنفس باسم الإسلام، وإن كان بشعًا في القلوب، فظيعًا على النفوس، 

كريهًا في العقول!!
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١٤٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

هكذا يلبس الشيخ أو الجنرال علي جمعة، وهكذا يدلس! ولا حول 
ولا قوة إلا باالله!

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
Ù ﴾ [الممتحنة: ٤، ٥].  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
يوسف القرضاوي
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١٤٩

(���i E��) �G&ا�� E�#/ D�� رد

الحمد الله، والصلاة والسلام على رســول االله، وعلى آله وصحبه 
ومَنْ والاه.

(وبعد)

'�ن: ����ء 1�ذ[�ن و/-�ِّ

إنني أعجب كل العجب من وقوف بعض الناس، الذين يزعمون 
ثون باسمهم، ويعلنون الأحكام الشرعية  هم يمثلون العلماء، ويتحدأن
فون الكلم عن مواضعه،  التي تُحل الحلال، وتُحرم الحرام. وهم يحر

 / ويفترون على االله وعلى رسوله، وعلى علماء الأمة، ﴿ . 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

[آل عمران: ٧٨].

الشــيخ أو الجنرال علي جمعة،  الكاذبين،  فين  مِنْ هؤلاء المحر
المصري الــذي دخل في علمــاء الأزهر، وهم يبــرؤون منه، وعينه 
حسني مبارك مفتيًا لمصر، ثم خـرج غـيـر مأسـوفٍ عليه، بـعـد أن 

أفتى فتاوى مرفوضة، لا تقوم على كتاب ولا سُنة.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٠ المحور  الثالث : 

ثم أعاده السيســي وجماعته، غير رســمي؛ ليدعم نظامهم الفاسد، 
واتجاههم الكاســد، ويضفي عليهم شرعية لا يســتحقونها، وقد نقضوا 
المنتخب من  الرئيس  الوعد، وخانوا الأمانة، وخطفــوا  العهد، وأخلفوا 
الشــعب، بعد ســنة واحـدة من انتخابه، وادعوا أن الشــعب يؤيدهم، 

والشعب إنما يتمثل في الصناديق التي تظهر الأغلبية الحقيقية.

ا����$�: أ?\�ر   
K 7�3ات الا?"لاب وا���

ـه مع الرئيس الــذي انتخبوه، ولن  ووقف الشــعب الحقيقي يعلن أنـ
يتخلوا عنه، ولــن يتنازلوا عن حقهــم أبدًا، ولكن العســكر الذين قاموا 
عوا ذلك،  بانقلاب عسكري، اســتولوا به على مقاليد الحكم، وإن لم يد
أبوا إلا أن يتصدوا لكل من يعارضهم، أو يقول لهم: لا. واستخدموا قوات 
ة مذابح في أنحاء  الجيش والشرطة ومن وراءها من البلطجية، وقاموا بعد
مصر، أهمهــا ما وقع في مذبحة الحــرس الجمهوري، ومــا حدث عند 
المنصة في شــارع النصر، ثم ما حدث في ميدان رابعة العدوية، وميدان 
نهضة مصر في الجيزة، من قتل جماعي بأسلحة الجيش الثقيلة، ويعاونه 
الشــرطة والبلطجية، وبنادق القناصة من فوق الســطوح، وبالطائرات من 
ا أسفر هذا كله عن آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، الذين  فوق. مم
نعتقد أنهم قتلوا، ونقلوا إلى مقابر جماعية سيكشف عنها الزمن، وعسى 

أن يكون قريبًا. ولا زال أهلوهم يبحثون عنهم، ولا يجدون إليهم سبيلاً.
وفي وســط هذا الضجيج الذي أحدثه الانقلابيــون في قلب مصرنا 
ى علي  العزيزة، من مجازر هائلة، لم يَر تاريخنا لها مثيلاً، يخرج المسم
جمعة في لقــاء خاص كتمه الداعون، ليجتمع بالعســكريين الحاكمين، 

ليفتيهم فيما يجب أن يعملوه في خصومهم.
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و���ذا ����	 �����i E [���&O/ �G���$� ]$� /���$�؟

لأنه يريد أن يقــول لهم كلامًا لا يســمعه أهل العلم فيــردوا عليه. 
فكلامه هذا لم تقره الأمانة العامة لدار الفتوى، ولم تقره مشيخة الأزهر، 
ولم تقره هيئة كبار علماء الأزهر، ولم يقــره جمهور علماء الأزهر، في 
الجامعة، والمعاهد وسائر المؤسســات؛ إنما يبوء به علي جمعة وحده، 

وهو أشبه به، وكل إناء ينضح بما فيه.
ر: اضرب في المليان. وهي كلمة معروفة عند  يقول الشيخ ويكر
العسكر المصريين، أي: اضرب في المقاتل: في البطن، وفي الصدر، 

وفي الرقبة، وفي الرأس.

ا���$�ن؟  E' �]�K 0-� ي�ا�  �/

وهذه الكلمة لا تُقال للجندي في كل حال، ولو كان يقاتل الكفار 
المعتدين في الأصل؛ لأنه في بعض الأحيان يجب أن يوقف القتال، 

 U  T  S  R ﴿ :ويكتفي بالأسر، كما قال تعالى في سورة محمد
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

e ﴾ [محمد: ٤].

وفي مقابلة الصائل المسلح، الذي يهجم على بيوت الناس، يريد أن 
يقتلهم، أو يأخذ ما يريد من أموالهم وأمتعتهم الغالية، فلا بد للناس أن 
يقاومــوه، وقد يكون هذا الصائــل فردًا، وقد يكون جماعــة. فهنا يقول 
العلماء: إنما يقاتــل أولاً بأخف ما يمكن أن يمنعه، فإذا اســتطعت أن 
تقبض عليه وتمنعه من الاعتداء عليك فهو الواجب، وإن أمكن أن تمنعه 
بالعصا فاستعمل العصا، ولا تســتعمل السيف، وإن استطعت أن تضربه 
في رجله، فتقـعـده، أو فـي يـده فتشــله عـن الحـركـة، ولا تحتاج إلى 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٢ المحور  الثالث : 

قتله، فعليك أن تفعل، وإن اضطررت إلى استخدام السيف أو الرمح أو 
البندقية، فافعل. المهم ألا تبدأ بالأثقل؛ بــل ابدأ بالأخف أولاً، فإن لم 

تجد، فانتقل إلى ما هو أعلى منه.

ره الفقه الإسلامي، القائم على الشريعة الإسلامية. ولا  هذا ما قر
يقول عالم شرعي يعتمد على القرآن والحديث: اضرب في المليان، 

واقتل في كل حال.

ا�����$�: 
ه ���� �/  
���� ���i E��

لكن الشيخ علي جمعة لا يعتمد على ما يعتمد علـيـه العلـمـاء؛ بـل 
يعتـمـد ما يعتمده البلطجية.. إنه يؤيد أهل القوة على أهل الحق، ويؤيد 
الجنود على العلماء، ويؤيد العسكر على الشــعب، ويؤيد السيف على 

القلم، ويؤيد السلطان على القرآن، والدولة على الدين!.

بوه، ومن  قوه، ومن عذ هؤلاء العسكر لم يكفهم من قتلوه، ومن حر
خربوا بيته أو محله أو شركته، ومن سجنوا أباه أو أمه، أو امرأته أو بنته 
أو أولاده.. لم يكفهم آلاف القتلى، وآلاف المعتقلين، فلا زالوا عطشى 
مة، التي قال عنها رسول االله ژ : «لا يزالُ  إلى المزيد من الدماء المحر
المسلمُ في فسُْحة من ديِنه؛ ما لم يسفكْ دمًا حرامًا» رواه البخاري عن 

ابن عمر(١).

وقال: «لَزَوالُ الدنيا أهونُ عندَ االلهِ من قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلمِ»(٢) رواه النسائي 
وغيره عن ابن عمر أيضًا.

سبق تخريجه صـ ٣٦.  (١)

سبق تخريجه صـ ٣٦.  (٢)
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١٥٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

 /  .  -  ,  +  *  ) ر القرآن مع كتب السماء: ﴿ )  وقر
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

; ﴾ [المائدة: ٣٢].
ومع هذا ظهر المفتي الســابق علي جمعة، يقول للحاكم الجديد: 
ي بجنودك وأفرادك من أجل هؤلاء  اضرب في المليان، إياك أن تضح»
الخوارج.. طوبى لمن قتلهم وقتلوه.. مــن قتلهم كان أولى باالله منهم؛ 
بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هؤلاء الأوباش.. إننا نُصاب 
بالعار منهم.. ناس نتنة «ريحتهم وحشــة» في الظاهــر والباطن. النبي 

رنا من هذا...». حذ
يوصي الشيخ أو الجنرال علي جمعة الجنود والعسكر بالضرب في 
 المليــان، في الصدور والبطــون، والرؤوس، والظهــور، لا يـكـون هَم

الجندي تعطيـل الآخـر، أو إيقاف حركته، ولكن قتله.

:�H���/ ت�و>��$� �/�
'��وى 

إنها الفتاوى السامة، والتعليمات المشبوهة، والأحكام المسيسة التي 
ن شــغل منصب الإفتاء في عصر مبارك، وانزوى عن  صدرت للجنود مم
الأضواء في عهد مرســي، ثم عاد ليطل بوجهــه الأقبح، وقوله الأحمق، 
وفعله الأرعن، ليحث جنود مصر لا على قتال الصهاينة، فهؤلاء أصدقاؤه، 
هوا أسلحتهم  ما ليوجالذين دخل المسجد الأقصى تحت حراســتهم، وإن
الحارقة والخارقــة، إلى صدور أبناء دينهم وعقيدتهم، وشــركاء بلادهم 
ووطنهم، وهؤلاء عنده: «من الخوارج الذين يجب أن نطهر مصر منهم.. 
طوبى لمن قتلهم وقتلــوه.. الأوباش.. أصحاب الرائحــة النتنة.. كلاب 

النار.. الذين لا يستحقون مصريتنا.. الذين نصاب بالعار منهم».
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٥١٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٤ المحور  الثالث : 

ك مخزون الغيظ الذي اعتاد المصريون أن يكظموه، والغل  هكذا حر
الذي دأبوا علــى أن يقاوموه، والحقد الذي حرصــوا أن يواروه، فصار 
البلطجية، وفي ركابهم الرعــاع، أتباع كل  هؤلاء الجنود ومن أمامهــم 
ق النسيج الاجتماعي،  بون أســلحتهم إلى إخوانهم حتى تمز ناعق، يصو

وتهلهلت لُحمة الإخاء بين أبناء الوطن.

:���i ا����ال  
ا��Oارج ��

كيف يكون الخوارج يا شيخ علي؟ وعلى من خرجوا؟ على مغتصب 
للحكم الشرعي؟ على مختطف للحاكم الشرعي الحقيقي؟!.

وكيف يكونون خوارج، ومن مقومات الخوارج أن يكون لهم سلاح، 
وأن يشــهروه بالفعل على الحاكم الشــرعي، ولم يثبــت أن واحدًا من 
رافضي الانقلاب طوال شــهر رمضان، وما قبله وما بعده، كان معه أي 
سلاح. لقد خرج هؤلاء من بيوتهم إلى الميادين التي أقاموا فيها، والتي 
تظاهروا بها، وليس في أيديهم ولا حولهم أي نوع من السلاح: لا مدفع، 
ولا بندقية، ولا مسدس، ولا خرطوش، ولا سكين، ولا عصا، ولا حجر، 

ا كان يملكه أطفال الحجارة في فلسطين. مم

ى الشــيخ علي هؤلاء الذين قُتلوا بغير حق إلا أن يقولوا  فكيف سَم
ربنا االله: خوارج؟!.

الخوارج الحقيقيون هم الذين خرجوا على الرئيس المنتخب، الواجب 
نة، وإجماع  إطاعته وتنفيذ أمره، كما جاء في شرع االله، وأمر به الكتاب والس
الأمة، وأقوال أساطين العلماء الصادقين، الذين أوصى االله أن نكون معهم 

I ﴾ [التوبة: ١١٩].  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :دائمًا
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١٥٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

يقول علي جمعة عــن خيرة أبناء الأمة؛ من المشــايخ، والأطباء، 
والصحفيين،  والمحاســبين،  والمعلمين،  والصيادلة،  والمهندســين، 
والصنــاع، والفلاحين: إنهم أوباش، ونــاس ريحتهم نتنة، وصدق االله 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :العظيم إذ قال في أمثال هذا الشيخ
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È

Õ ﴾ [المطففين: ٢٩ ـ ٣١].

:�O�ا���  t$eا��  �$��C

يقول جمعة: يقولون: الشــرعية! أي شــرعية؟! الإمام المحجور في 
رها مرتين.. محجــور عليه يعني:  الفقه الإســلامي ذهبت شــرعيته. كر
معتقل. والمصيبة أن أمره ذهب إلى القضاء، فسقطت شرعيته، إن كانت 

بقيت له شبهة شرعية.
الشــرعية ثابتة يا جنــرال علي بالانتخــاب الذي أجرتــه الأمة، 
وانتخب الرئيس بأغلبية في انتخابات نزيهة مائة في المائة، وبالدستور 
الذي تأيد بعدة انتخابات، وبمجلس الشــورى الذي أيده، وظل قائمًا 
إلى أن قام الانقلاب العســكري، الذي نكث العهود وأخلف الوعود، 

وتعدى الحدود.
الراسخ، لا يستطيع عسكري ولا مدني  الشرعية كالطود الأشم  هذه 

أن يسقطها، أو يزحزحها عن مكانها.

:���i E�� 
�� �N/�GQت وأ�/�ا���

ـه متصوف، وهو عارٌ على الصوفية: إنه  قال الجنرال الذي يزعم أنـ
تواترت الرؤى من قبل رسول االله، ومن قبل أولياء االله!.
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٥٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٦ المحور  الثالث : 

من قال يا جنــرال علي: إن منامك ومنام أمثالك حجة في الشــرع، 
يحل بها ما حرم االله، ويحرم ما أحل االله؟!.

من قال: إنك إن رأيت من زعم لك أنه رسول االله في المنام: يكون هو 
الرسول حقا؟! وهل لو أمر الرسول في المنام بما يخالف الشرع ينفذ؟! أو 
قال لك: إنه ولي االله: البدوي، أو الدسوقي، أو الرفاعي أو غيرهم يكونون 
هم صدقًا؟! وهل قول هؤلاء ـ وهم أناس غير معصومين ـ يصدق دائمًا؟!.
ومن قال من العلماء: إن هذه الرؤى يثبت بها إباحة الدماء المحرمة، 
وسجن الأحـرار الشـرفـاء، وسـوق النسـاء الطاهرات إلـى المعتقلات، 

في حراسة جنود لا يخشون االله، ولا يستحيون من الناس.

:c�#ا�  
�&/

وإن مــن أفجر الفجور أن يقول الشــيخ جمعة: عندمــا رأيت صور 
مسجد الفتح بالزبالة والنجاسة والرعب الذي كانوا فيه؛ وكأن االله أنزلها 
قه رسول االله، لماذا؟ لأنه لا يريد هذه اللواعة، ولا  في أولئك.. مسجد حر

هذا المكر، ولا هذا الاسم في الظاهر، والفساد في الباطن!.

كأن الشيخ جمعة يريد بهذا الكلام، أن يضفي الشرعية على ما حدث 
لمسجد «الفتح» بالقاهرة، من ويلات ومصائب.

لقد كان المسجد أحد المساجد الكبيرة التي أذن االله أن ترفع ويذكر 
فيها اســمه، وحين خرج الناس منه يوم المعركة الشــهيرة، ثم داهمهم 
الجيــش والبوليــس والبلطجية، رجع النــاس وجاؤوا مــن كل جانب 
يلتجئون إلى المساجد، باعتبار المساجد في بلاد الإسلام، مأوى من كل 

ظالم وطاغية، وملاذًا لمن لا ملاذ له.
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١٥٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ودخل الناس المســجد، وأغلق عليهم، وظلوا في داخله بقية اليوم، 
الليل، ويريد الظلمة والبلطجية، ومن وراءهم من رجال الجيش  وطوال 
ورجال الشرطة أن يدخلوا عليهم المسجد، ليصنعوا مجزرة من مجازرهم 

المعروفة بين اللحم والسكين!.
وقد فتح المســجد بالليل قليلاً، فخرج قليل من الناس، ومنهم من 
قتل، ومنهــم من أصيب فــي ذراعه أو فــي رجله، أو فــي موضع من 
جســده(١)، وصار الجنود والبلطجية يريدون العروج إلى المئذنة، وكان 
بابها من الخارج، ولم يجدوا من يمنعهم. ثم خرج في اليوم التالي من 

بقي، وقتل منهم من قتل، واعتقل منهم من اعتقل.
لم يكن في هذا اليوم مجال لإيجاد الزبالة في مســجد الفتح. فقد 
كانوا من المصلين والمؤمنيــن والطاهرين، الذين يحبهم االله، وتحبهم 
رهم المزيف الكبير،  ملائكته، ويحبهم المؤمنون، ولم يكونوا كما صو

من أهل النجاسة والزبالة، وما كان معهم طعام ولا ما يقتضي ذلك.
هوه هم من دخلوه بعد ذلك، من رجال  سوا المسجد وشــو الذين نج
الأمن، ومن معهم من القتلة والســفلة، الذين منعوا مساجد االله أن يُذكر 

فيها اسمه، وسعوا في خرابها.
قه رسول االله ژ أبعد ما يكون عن مسجد «الفتح»  والمسجد الذي حر
الــذي عرفــه المســلمون، وصلوا فيــه ســنوات، وقامت فيــه الجمع 
والجماعــات، وخرجت منــه الجماعات القويــة في ديــن االله، الآمرة 
بالمعروف، والناهية عــن المنكر، والحافظة لحــدود االله، فأين هي من 

وكان ممن أصيب منهــم في ذراعه قريب لي، جاء من قريتنا، وحُصر في المســجد، وأراد   (١)
ا. الخروج عند أول فرصة، فأصيب، وذهب إلى القرية وعُولج سر
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٨ المحور  الثالث : 

قه رسول االله ژ ؛ لأنه قام من أول يوم ضرارًا  مسجد الضرار» الذي حر»
وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين، وإرصادًا لمن حارب االله ورسوله من قبل.

ا��\�ص:  7��-<

ف النصوص،  باالله ـ يحر الشــيخ على جمعة ـ ولا حول ولا قوة إلا
ص على محكمــات القرآن، ومســتفيضات الأحاديث، ومواضع  ويتخر
الإجماع، وما التقت عليه الأمة، ويقف ضد علماء الأزهر، وعلماء الأمة 
ا بأنه يسير في ركاب رجال  الإسلامية، ورجال السلف، وأئمة الدين، معتز
الجيش، ولو كان هؤلاء كلهم معه، ما أغنوا عنه من االله من شيء، فكيف 
والذيــن يحضرون معه في مــكان غير معروف، وزمان غير مكشــوف، 
شــرذمة قليلة، أمام الجمهور الأكبر من المصرييــن، ومن العرب، ومن 
المســلمين، ومن أحرار العالم وشــرفائه.. كلهم سيشــهدون عليه يوم 

 ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ ،القيـامـة
© ﴾ [النور: ٢٤، ٢٥].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

ا�-�2ر ��ا'"�ن ��D ذ��:  01 t$�

ث فيه علي جمعة، ليســوا  الذين يحضرون في المكان الذي يحد إن
ق له؛ لأنه جاهل بالشــرع ومواقف  كلهم على شــاكلته؛ فمنهم من يصف
الدين، ومنهم مــن يصفق له خوفًا من أن يؤخذ عليه أنه لم يشــارك في 
التصفيق، ومنهم من يصفق بيديه، وقلبه حزين لما يجري من حوله، إنه 

غاضب وآسف، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئًا.
اللهم إنا نشــهدك، ونشــهد أنبياءك ورســلك، ونشهد ملائكتك 
فون دينك، ويتلاعبون بكتابك،  وحملة عرشك، على كل الذين يحر
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١٥٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

ويقولون عـليــك ما لا يعـلمــون، ويفترون عليك وعلى رســولك 
ما يفترون.

اللهم فافضح أمرهم، واهتك ســترهم، واكشــف أمرهم، وأظهرهم 
 O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ حقيقتهم:  على  للناس 

Q ﴾ [البقرة: ٩].  P
إنا ندعو المصريين كل المصريين، وندعو العرب كل العرب، وندعو 
المســلمين الصادقين، وندعو كل من لديه ضمير حــر، وقلب مخلص 
للحق، أن يقـفـوا مـع الشــعب المصري المظلوم المفترَى علـيـه، حتى 

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،ينتصر على ظالميه

لقد أوعد االله تعالى هؤلاء المجرمين بالخيبة فــي كتابه، الذي إذا قال 
 Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :الظالمين ى؛ فقال سبحانه في حقصدق، وإذا وعد وف
 v  u  t  s ﴿ :ارين[طه: ١١١]. وقال في شــأن الجب ﴾ Ç
¶ ﴾ [طه: ٦١].  μ  ´ w ﴾ [إبراهيم: ١٥]. وقال في شأن المفترين: ﴿ ³ 

ا��<��م: >�+$0 دور 

لقد مثل الشيخ علي دور المظلوم الذي يدعو على ظالمه، ولا يشك 
ـه يمثل الظالمين للنــاس، الجبارين في الأرض،  مـصري ولا عاقل، أنـ
المفتريــن على خلق االله، وأنهــم هم الذين قتلــوا الآلاف من المصلين 
القائمين، الراكعين الساجدين، من الرجال والنساء، والشيوخ والأطفال، 
من كل البلاد، ومن كل الطبقات، وهم الذين قتلوا أناسًــا ودفنوهم في 
مقابر جماعية، لم تُعرف بعد، وننتظر من المقادير أن تعرفها لنا. واعتقلوا 
ن لم يقترفــوا جُرمًا، ولم يســيئوا إلى أحد.  من الآلاف الكثيريــن، مم
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 Ê  É  È ﴿ :يحميهم، ويغار عليهم، ويغضب لهم ولهؤلاء رب
Î ﴾ [إبراهيم: ٤٢].  Í  Ì  Ë

فمن الذي يدعو ربه على خصمه؟ المقتول، والمسجون، والمعذب، 
والمسروق، والمخربة بيوتهم ومحلاتهم، أو القاتل الذي استباح الدماء، 
المظالم والمفاسد ما شهد  الحرمات والأعراض، وارتكب من  واستحل 
به الكثيرون، وما شــهده الليل البهيم، وشــهدته الســماوات والأفلاك، 
وشــهدته الأرض والأملاك، وشــهده قبل ذلك كله مــن لا تخفى عليه 

خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية.

الشــيخ جمعة وقف موقف المظلومين، حينما يدعــون ربهم على 
ظالميهم المســتكبرين في الأرض. وقال: اللهم عليــك بهم. أي: بأبناء 
الشعب المصري، من المظلومين والمعتقلين، والذين يبيتون في بيوتهم 
خائفين، مــن أن تنزل بهم النازلــة، ويطوف عليهم طائفة من الشــرطة 
ــروا  وأتباعهم، فيســتحلوا ما حرمه االله مــن المحارم والعورات، ويكس
السليم، ويحطموا كل جديد وقديم، ويزعجوا الأطفال، ويرعبوا النساء، 

ويأخذوا من شاؤوا بعد ذلك من الرجال والنساء.

الشيخ علي جمعة يدعو على هؤلاء سبع مرات: اللهم عليك بهم. لم 
يكتفِ بثلاث مرات، كمــا كان يفعل النبي ژ ، حيــن كان يدعو على 

ظالميه من المشركين المعتدين!!.

ا��<��/�ن:  .H ء��
��] Dالأو�

الواقع أن الأولى بالدعاء على مــن ظلمه، هو المظلوم، الذي تفاقم 
الظلم عليه، فنادى في الظلمات، كما نــادى ذو النون في بطن الحوت: 
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 v  ❁  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
~ ﴾ [الأنبياء: ٨٧، ٨٨].  }  |  {z  y  x  w

من هنا نقف نحن أبناء الشعب المصري، نقف صفوفًا صفوفًا، ألوفًا 
ألوفًا، داعين متضرعين، إلى ربنا سائلين:

اللهــم رب العالمين، وأكــرم الأكرمين، وأرحــم الراحمين، وأمان 
الخائفين، وغوث المستغيثين، ومذل المتكبرين، وقاصم الجبارين.. تقبل 

دعاءنا، وأجب نداءنا.

اللهم إن هــؤلاء المتجبرين في الأرض، قد اعتــدوا علينا، وخطفوا 
رئيسنا، وســرقوا صوتنا، وحرمونا حقنا، وطغوا في البلاد، فأكثروا فيها 

الفساد، فصُب عليهم يا ربنا سوط عذاب، وكُن لهم بالمرصاد.

هم، وأدَلِْ دولتهم، وأذهب عن أرضك  حد ا كيدهم، وفُلعن رد اللهم
سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على عبادك المؤمنين.

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2  1

وأخيرًا نقول لعلي جمعة كلمــة واحدة من باب النصيحة في الدين، 
ا قاله في حــق علماء الأمة،  أ مم وهي: أن يعلن توبتــه إلى االله، ويتبــر
وجمعياتهــا وهيئاتها الدينية والدعوية، ويدعــو االله أن يغفر له ويرحمه، 

ويتقبل توبته، فلعل االله يتوب عليه، قبل أن يختم له بخاتمة السوء.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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ا
�"��� /� H$�� �1�ر ا�����ء

7 ا�"�K�وي ����� ا��\�ي�� �/ �/
"/

الحمد الله، والصلاة والسلام على رســول االله، وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه.

(أما بعد)

فقد كان الأزهر الشــريف منذ تولاه صــلاح الدين الأيوبي ومن 
بعده، في القرون الماضية: هو قائد الأمة في دينها وثقافتها وتعليمها 
وإصلاحها، وكان يقــول كلمته، يعلنها كبار علمائــه، وأعلام دعاته، 
فتهتز لها القلوب، وتدين لها الجوارح، ويخضع لها الكبار والصغار، 
ويمضي الشــعب بهذه الكلمات خلــف زعمائه، معليــن كلمة االله، 

رافعين راية الإسلام.

وكان الأزهر يســتقبل في أروقته العلمية أبناء العالم الإسلامي، من 
نة المعروفة:  الشرق والغرب، والشــمال والجنوب، من مذاهب أهل الس
من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنابلة، ويخرجهم علماء للأمة، يدعون 
للإســلام على بصيرة، ويفقهــون الناس عــن بينة، ويقولــون للأمراء 

والحكام: اتقوا االله واحفظوا دينه.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٤ المحور  الثالث : 

وقد ظل الأزهر قائمًا برسالته، محافظًا على عهده، ناصحًا الله ولرسوله، 
ولكتابــه، ولأئمة المســلمين وعامتهم، فــي عهد المماليــك والأتراك، 
والخديوية والملوك، وقاد الأزهر الثورة ضد الفرنســيين، وضد الإنجليز، 

وظل صامدًا في قيادة الشعب، إلى أن جاءت الثورة، لتغير ما به.
فلما ابتلينا بأزهر غير الأزهر: يســير في الركاب، ويمسح الأعتاب، 
لكل فاجر كــذاب، كان لا بد للعلمــاء الأحرار أن يكــون لهم موقف، 

نة. من القرآن والس لا ينبع إلا
م أنا يوســف عبد االله القرضاوي باســتقالتي مــن هيئة كبار  لذا أتقد
العلماء، إلى الشعب المصري، فهو صاحب الأزهر، وليس لشيخ الأزهر، 
حيث إني أعد منصب شيخ الأزهر والمناصب القريبة منه الآن، مغتصبة 
بقوة السلاح، لحساب الانقلاب العسكري المغتصب المشؤوم، كمنصب 
الرئيس المصري سواء بسواء، ويوم تعود للشعب حريته، ويرد الأمر إلى 
أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم، وهيئة كبار علمائهم، بإرادتهم 

ة المستقلة، ليعبر وليعبروا عنهم، وليس ليعبر عن نفسه دونهم. الحر
أحب أن أقول للشــعب المصــري: إنني ـ والحمــد الله ـ في الثامنة 
والثمانين من عمري، ولســت في حاجة إلى أيّ منصب من المناصب، 
وقد أكرمنــي االله 8 بالرضا والقبول من الشــعوب والحكام في العالم 
الإسلامي كله، ولا أريد إلا أن تســترد أمتي مكانتها العليا، التي كانت 
لها، وســلبت منها ـ وهي جديرة أن تســتعيدها ـ وعلى الأزهر الحر أن 

يكون أحد أعمدتها الرئيسة.
ولقد وضعت يدي في يد شــيخ الأزهر منذ سلم المشيخة؛ لأكون 
سندًا له مع إخواني المخلصين، ناسيًا أو متناسيًا ما كان منه قبل ذلك، 
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حين كان مديرًا لجامعة الأزهر، واتهم طلبته بما هم برآء منه، لحساب 
حكـومـة مبارك، ونســينا أو تناســينا أنه كان عضوًا في حزب الدولة، 
وفي لجنة السياسات، وقلنا: عفا االله عما سلف، ولنبدأ صفحة جديدة، 
ولكنا ـ للأســف ـ لم نجد إلا الارتماء في أحضــان الاتجاه الانقلابي، 
الذي قوض ثورة ٢٥ يناير، وكل ما قدمته للبلاد مــن الحرية والكرامة، 
والديمقراطية والشــورى، والدســتور والنظام المدنــي الجديد، ودولة 
المؤسسات، التي هدمها الانقلاب كلها.. وليس هذا ما أسس له الأزهـر، 

وما أنشئت له هيئة كبار العلماء.

ة  لقد كنت في مصر، ودعاني بعض الإخوة لألقــي كلمة على منص
ه كلمتي لكل  ي آثرت أن أوجرابعة، إثر مهلة اليومين لوزير الدفاع، ولكن
الشعب المصري من منبر محايد، عبر الفضائيات، أدعو فيها للم الشمل، 
ومقاومة الطغيان، ومعالجة الأخطاء من رحم إرادة الشــعب، وليس عن 
طريق الانقلاب العســكري، الذي طغى في البلاد، فأكثر فيها الفســاد، 

به الشعب المصري، واكتوى بويلاته من قبل. والذي جر

ثم فجعنا وفُجع الشعب المصري بمشــاركة شيخ الأزهر في مشهد 
 ه ارتكــب فيه أخفالانقــلاب، وإلقائه لبيانــه المخزي الــذي أعلن أن
الضررين، وأي ضرر أكبر وأثقل من إلغاء الديمقراطية المنتخبة، وتحكيم 

العسكر في الشعب؟!

ورغم أن شيخ الأزهر كان قد أعلن فور توليه للمشيخة في كل حواراته 
حينها: أن تراجع الأزهــر بدأ من حقبة عبد الناصر، منذ أفقدت الســلطةُ 
الأزهرَ استقلاليته بتدخلها في شؤونه. وكان المنتظر منـه مع هذا الرأي أن 

يُبقي الأزهر نصيرًا للشعب، بعيدًا عن السلطة وتقلباتها، ولكنه لم يفعل.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٦ المحور  الثالث : 

وقد انتظرت وأنا في مصر قبل إعلان رأيي منفردًا أيامًا، لعل شــيخ 
الأزهر يدعو لاجتمــاع لهيئة كبــار العلماء، لترى رأيهــا في الأحداث 
الجســام التي تمر بها مصر، فلم يدع له، فمــا كان مني إلا أن أصدرت 
فتوى مســتقلة، أعلنت فيها رأيي، ونصرت الحق الذي أعتقده، وكذلك 
فعل الدكتور حسن الشافعي ممثل شيخ الأزهر، ورئيس المجمع اللغوي، 
والدكتور محمد عمارة المفكر الإســلامي الحر، وهما معنا: عضوا هيئة 

كبار العلماء.

وكان على شيخ الأزهر بعد أن ظهرت عدة آراء من أعضاء هيئة كبار 
العلماء، أن يجمع الهيئة لترى رأيها، وتصدر عن قول واحد بالإجماع أو 
الأغلبية، وتعلنه للشــعب المصري، تحق فيه الحق، وتبطل الباطل، ولو 

كره المجرمون.

ومتى تجتمع هيئة توصف بأنها هيئة كبار العلماء إذا لم تجتمع عقب 
عت الشعب المصري، في الحرس  المذابح والأحداث الجسام، التي رو
الجمهوري، والمنصة، وفي المنصورة والإسكندرية والمحافظات، وفض 
اعتصامات رابعــة والنهضة، التي حصدت فيها آلاف الرقاب، وســالت 
الدماء، وسيق الشــرفاء من رجال أتقياء أنقياء، ونساء صالحات قانتات، 
إلى المعتقلات والسجون، واقتحمت الشرطة المسلحة، ومعهم البلطجية 
ورجال الجيش، مســاجد القائد إبراهيم والفتــح وغيرهما، وتم اقتحام 
الجامعات المصرية، وعلى رأســها جامعة الأزهــر، وصدرت الأحكام 
التعسفية ضد شــباب الأزهر، بالحكم على كل منهم بسبع عشرة سنة، 
وعلى فتيات الإسكندرية، على كل منهن بإحدى عشرة سنة، وهو ما لم 
يحدث قط في تاريخ مصر، وفصل ســبعمائة وعشــرة (٧١٠) من طلاب 
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الأزهر، واعتقال العلماء، ومطاردة الأحــرار، والتضييق عليهم، وإغلاق 
القنوات الدينية، ومصادرة الحريات، وسد الشوارع على الناس بالدبابات 
للدموع،  المســيلة  بالقنابــل  النــاس  المصفحة، وضــرب  والعربــات 

والخراطيش، وغيرها من المواد الضارة.
لقد انتظرنا شــيخ الأزهر أن يرجع إلى الحق، وأن يعلن براءته من هذا 
النظــام التعســفي الجائر، الذي صنــع في أيام وأســابيع، ما لــم يصنعه 
عبد الناصر والســادات ومبارك في ستين عامًا، من قطع الرؤوس بالآلاف، 
وجرح وسجن أضـعـافـهـم. أو يدعو شيخ الأزهر لاجتماع الهيئة، ونصحناه 
في أكثر من موضع أن يراجع الحــق ـ فالرجوع للحق خير من التمادي في 
ا علميا نشرناه، لنقيم الحجة عليه  طنا الوسطاء، ورددنا عليه رد الباطل ـ ووس
وعلى غيره؛ ولكن يبدو أن الرجل يفضل الجلوس بين لواءات المشــيخة، 

على الجلوس إلى إخوانه العلماء، وكل يعمل على شاكلته!
على أنني باستقالتي هذه أجُنب أتباع شيخ الأزهر، وأتباع الحكومـة 
الطاغـيـة: عناء تقديم طلبــات لإقالتي من الهيئة، فهيئة هذا مســلكها، 
لا خير ينتظر من ورائها، ولا فائدة تُرجى من البقاء فيها، ولا تصلح هيئة 
لمثلي. وإني لأدعو كل الأحرار المخلصين من العلماء وأبناء الأزهر، أن 
يعلنوا رفضهم لما يجري في مصر بكل شــجاعة، وأن يستقيلوا من هذه 
الهيئة التي ماتت وأمست جثة هامدة، ليتركوها كما تركتها لشيخ الأزهر 

وأتباعه، كما قال القائل(١):
ريخلا لكِ الجَو فبيِضي واصْفِريِ ــري ما شــئتِ أن تنَُق ونق

هو طرفة بن العبد، انظر: ديوانه صـ ٤٩، شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٢م.
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لا بد للأزهــر من هيئة علمائية حــرة، يختارها أبنــاؤه، لا يختارها 
شيخه، فتكون له المنة عليهم.

ه هذه الاســتقالة من تصاعــد الحملات  ما ســتجر ولا يخفى علي
ي، التي تســخر لها وســائل إعلام يقوم على  المأجورة المســعورة ضد
الافتراء المحض، ولا يســتحي من االله ولا من النــاس، كما قال تعالى: 
 ﴾ K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @ ﴿
[النحل: ١٠٥] كما يستأجر ويسخر لها شخصيات عامة دينية وسياسية، وما قد 

يحيق بشخصي وأسرتي من مؤامرات، غير أننا نضع نصب أعيننا قول االله 
 μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © تعالى: ﴿ ¨ 
 `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ [الأحــزاب: ٣٩]،   ﴾ ¶

d ﴾ [التوبة: ٥١]، وهو حسبنا ونعم الوكيل.  c  b  a
المفترين بعد قليل،  الظالمين  المتجبرين  وإني لأنتظر سقوط هؤلاء 

 Å  Ä  Ã ﴿ [إبراهيم: ١٥] ﴾ w  v  u  t ﴿ :وقد قال تعالى
¶ ﴾ [طــه: ٦١] لقــد ســقط هؤلاء   μ  ´ Ç ﴾ [طــه: ١١١] ﴿ ³   Æ
الظالمون المُظلمون من عين االله تعالى، ثم سقطوا من أعين الشعب، ثم 
سقطوا من أعين العرب والمسلمين، وكل يوم يمر تزداد البلاد فيه فسادًا 
وتقهقرًا، في شــتى المناحي المادية والمعنوية، ينزلون بالبلد من حسن 
إلى ســيئ، ومن سيئ إلى أسوأ، ومن أســوأ إلى الأشد سوءًا، لا يبنون 
حجرًا، ولا يسدون ثغرة، ولا يسترون عـورة، ولا يطعمون جائعًا، وكل 

مًا وشكوى. يوم يزداد الناس تبر
وعندما يزداد الضغط، لا بد أن يتولد الانفجار؛ وهذه نهاية الظالمين: 
¥ ﴾ [النمل: ٥٢].   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿
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١٦٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

i ﴾ [هود: ١٠٢]،   h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 °  ¯  ® Ï ﴾ [الشــعراء: ٢٢٧]، ﴿ ¬   Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿

± ﴾ [البقرة: ٧٤].

إن االله تعالى يبقي الــدول بإقامة العدل، وإن كانــت كافرة، ويزيل 
الدول بالظلم، وإن كانت مســلمة، ولن يظل عرب الخليج يمدون مصر 
التي جمعت بين الطغيان والفســاد، أبد الدهر، فســينفضون أيديهم من 
هؤلاء الذين كذبوا عليهم، وقالوا لهم: إنما هي أسابيع معدودة، وسيتغير 
كل شيء، وســيزول الإخوان والإســلاميون وأتباعهم. وأبى االله إلا أن 

يكذبهم، بكل ما يجري من وقائع تخرسهم وترد عليهم.

مُقْتَدرَِا كُنْــتَ  ما  إذا   تَظْلمَِــن ِلا  دَم الن إلــى  عُقْبَاهُ  تَرْجـِـعُ  لْمُ  فالظ
مُنْتَبـِـهٌ عَيْنَــاكَ والمَظْلُــومُ  لَمْ تَنَمِ(١)تَنَــامُ  يَدْعو عَلَيْكَ وعَيْــنُ االلهِ 

إن سُــنة االله التي لا تتبــدل: أن ينتصر الحق علــى الباطل، وينتصر 
العدل على الظلم، وينتصر الشــعب على الطاغوت، وأن يمن ســبحانه 
الوارثين،  أئمة ويجعلهم  الذين اســتضعفوا في الأرض، ويجعلهم  على 
ن لهم في الأرض، ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا  ويمك

يحذرون.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترحم شهداء 
أمتنا في مصر، وفي سوريا، وفي العراق، وفي فلسطين، وفي الصومال، 
وفي سائر أرض الإسلام، اللهم اشــفِ جرحانا ومصابينا في كل مكان. 

ينسب إلى الإمام علي ƒ ، كما في ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صـ ١٨٤،   (١)
جمع وترتيب عبد العزيز الكرم، ١٩٨٨م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٠ المحور  الثالث : 

ج كرب المكروبين، واجمع  فك أسر المسجونين والمعتقلين، وفر اللهم
كلمة المؤمنين، وخذ الظالمين أخذًا أليمًا شــديدًا، وأنزل عليهم بأسك 
الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وانصر أمتنا نصــرًا عزيزًا، وافتح لها 

فتحًا مبينًا، واهدها صراطًا مستقيمًا، إنك نعم المولى ونعم النصير.
واالله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

تحريرًا في ٢٩ محرم ١٤٣٥هـ
الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٣م

الفقير إليه تعالى
يوسف القرضاوي

عضو هيئة كبار العلماء سابقًا

٭ ٭ ٭
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٥٣٥

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�#N�رس ا���/�
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١٧٣

����Gت ا�"�آ?$� ا��س الآ��N'

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

�رة ا��"�ة

﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٩١٥٩

﴾|  {  z  y  x  w  v ﴿٢٧١٨

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٧٤١٦٩

﴾L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿١١٤٩٧

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿١٤٤٩٢

﴾w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٥٩١٠٦، ١٦٠

﴾ ,  +  *  ) ﴿١٩١٩٢

﴾ _  ^  ]  \ ﴿٢٠٥٤٢

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١٤١٢

﴾ '&  %  $  #  "  ! ﴿٢١٦١٤٦

﴾ \  [  Z  Y ﴿٢١٧٩٢


�رة آل ���ان

﴾ ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٨٢٤، ٩

QaradawiBooks.com

                         171 / 192

http://qaradawibooks.com
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾Æ  :  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٤، ٤٤، ٧٧١٣٠

﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٧٨١٤٩

﴾ ?  >  = ﴿١٥٩٥٥

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨٧١٠٦


�رة ا��&�ء

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٤٤١٣٠

﴾  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٤٤، ٦١، ٥٩٦٣

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٧٧٤٣﴿ ے 

﴾i  h  g  f  e  d  c ﴿٩٣٣٦

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١١٤١٢١

﴾)  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٥٧٥


ةe�رة ا���


﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿١٤٣

﴾Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٨

﴾ ے¡  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٧٤، ٨٧٥

﴾ zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٨١٣١

﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٣٦، ٣٢١٥٣

﴾ <  ;  :  98  7  6  5  4  3 ﴿٣٨١٤٢

﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿٤٤١٠٢
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١٧٥ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ê  é  è  ç ﴿٦٤٤٢

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٠١٣٨


�رة الأ?��م

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٤٥١٠١

﴾ CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٥٢٨٤


�رة الأ��اف

﴾ -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٥٨١٠٥

﴾ f  e  d  c  b  a  ̀  _  ^ ﴿٨٩٢٤

﴾ A  @  ?  >=  <  ;  :  9 ﴿١٧٩١٧


�رة الأ?#�ل

﴾ /.  -  ,  +  * ﴿١١٢١

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٢٤١٤٥

﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿٣٠١٦

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٥١٤٥

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠٣٤


�رة ا���[�

﴾ P  O  N  M  L  K ﴿٤٣٩

﴾ `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٨٩، ٥١١٦٨

﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١١١١٣٦

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B ﴿١٢٠، ١١٩١٥٤
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٥٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
t?�� رة�


﴾ u  t  s  r  q  p ﴿٢٣٦٧


�رة �Hد

﴾ ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٨٨٨

﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿١٠٢١٦٩

﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١١٣٣٦



�رة ا���

﴾ ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٤، ١٧١٠٨

﴾ å  ä  ã  â  á ﴿٢٨١٤٥

.$Hرة إ[�ا�


﴾ w  v  u  t  s ﴿١٥٩، ١٥١٦٨

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٣١، ٤٢١٦٠


�رة ا��-0

﴾a  `  _  ̂  ] ﴿٤، ٩١٤٣

﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٩٢٤٣

﴾ HG  F  E  D  C  B  A  @ ﴿١٠٥١٦٨


�رة الإ
�اء

﴾ b  a  ̀  _  ^  ]\  [  Z ﴿٣٢١٣٧

7NGرة ا��


﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٤، ١٠٤١٤
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١٧٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�
�رة �

﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿١٥٩، ٦١١٦٨

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١٥٩، ١١١١٦٨


�رة الأ?�$�ء

﴾  kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٨١٠٨

﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٨٧١٦١، ٨٨


�رة ا���ر

﴾ A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٢١٤٢

﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٢٤١٥٨، ٢٥

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٤٠٢٥


�رة ا����اء

﴾?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 ٨٧٨ ـ ٨٩﴿ 5 

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٩٢، ٢٢٧،١٠٢
١٥٩، ١٦٩


�رة ا���0

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿٥٢١٦٨

a\"رة ا��


﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٨٣٨

﴾ u t  s  r  q  p ﴿٤٠٣٨ ـ ٤٢

QaradawiBooks.com

                         175 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

�رة ا�����Gت

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ❁  q ﴿١١، ١١٢٨ ـ ٣

﴾  |  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٣٩


�رة الأrQاب

﴾[  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠٨٥، ١١

﴾ ª  ©  ¨  § ﴿٣٥١٤٥

﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٣٧٩

﴾ ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٩
 ،٤، ١٤، ١٩

 ،١٠٢، ١٠٦، ١٢٩
١٦٨

﴾f  e  d  c  b  a  ` ﴿٥٨٤٠

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٧٠١٢٠


�رة '���

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٤٣٦٧


�رة ا���رى

﴾ p  o  n ﴿٣٨٥٥



�رة /-�

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿٤١٥١

c�#رة ا��


﴾ 1  0  /  .  -  , ﴿١٠٦٧
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١٧٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

�رة ا�-��ات

﴾  po  n  m  l  k  j  i ﴿٩٦٣

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٦٣، ١٠١٢١


�رة ا��ار��ت

﴾ g  f  e  d  c  b  a ﴿٤٠٣٨


�رة ا�-��

﴾ ,  +  *  )  (  '  & ﴿١٠١٦١

﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٦١٠١


�رة ا����-��

﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٤١٤٧، ٥

﴾ ?>  =  <  ; ﴿٢٨، ١٢٦٠

t�� رة�


﴾ +  *  )  (  ❁  &  %  $  ❁  " ١٩ ـ ٣﴿ ! 


�رة ا���##$�

﴾  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٩١٥٥ ـ ٣١


�رة ا�#��

﴾  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١١٤٢ ـ ١٤

٭ ٭ ٭
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٥٤٥

١٨١

'�Nس الأQ�د�* ا������ ا����#�

رقم الصفحةالحديث
أ

بُهات ١٤١ادرؤوا الحدودَ بالش
٨٠إذا التقى المسلمان بسيفَيْهما؛ فالقاتل والمقتول في النار

٥، ٢٧، ٤٥، ٥٩اسمعُوا وأطيعوا، وإن اسْتُعْمِلَ عليكم عبدٌ حبشي، كأن رأسه زَبيِبة
١٢٨أشد الناس بلاءً الأنبياءُ، ثم الأمثلُ فالأمثل

١٥، ٧٤، ١٣٤أفضلُ الجهاد كلمةُ حق عندَ سلطانٍ جائر
ة كم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عُد٩٨االلهَ االلهَ في قبِْط مصر، فإن

٩اللهم اغسِلْني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَد
١١٠أمَْسِكْ عليكَ لسانَك، ولْيَسَعْكَ بيتُك، وابكِ على خَطِيئَتكَِ

فْقَ في الأمر كله الر االلهَ يحب ١٣١إن
فْقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزع من شيء إلا شانه الر ١٣١إن

دًا متعم ليس ككذبٍ على أحد، من كذب علي كَذِبًا علي ١٤٣إن
٣٦إن مِنْ وَرَطَاتِ الأمور، التي لا مَخْرج لمن أوقع نفسَه فيها

ى فيها القيراط ٩٨إنكم ستفتحون مصرَ، وهي أرض يُسم
٢٨، ٣٨، ٤٦، ٦٠إنما الطاعةُ في المعروف
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ب

٢٨، ٦٠، ١٠٧بايعنا رسولَ االله على السمْع والطاعة في مَنْشَطنا ومَكْرَهنا

ت

١٤٤تَحْقِرُونَ صلاتَكم إلى صلاتهِم، وصيامَكم إلى صيامِهم
١٢٦تكون فتنةٌ أسلـمُ الناسِ فيها ـ أو قال: خيرُ الناس فيها ـ الجُنْد الغربي

ث

١١٦ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون

د

ينُ النصيحة قلنا: لمن؟ قال: اللهِ ولكتابهِ ولرسولهِ ٥٤الد

س

مْعُ والطاعةُ حق على المرءِ المُسْلمِ، فيما أحب وكره ٥، ٢٨، ٣٨،الس
٤٥، ٦٠

٨٩سيدُ الشهداءِ حمزة بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى إمام جائرٍ فأمره

ف

٩٨فاستوصوا بهم خيرًا، فإنهم قوةٌ لكم، وبلاغٌ إلى عدوكم بإذن االله

ك

خَلَفه نبي ما هلك نبي٥، ٤٥كانت بنو إسرائيلَ تسوسُهم الأنبياءُ، كل

ل

١٢٦لا يزال أهل الغَرْب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة
٣٧لا يشيرُ أحدُكم على أخيه بالسلاح

ٍ نْيا أهونُ على االلهِ من قَتْلِ رجلٍ مُسْلمِ ٣٦، ٦٥، ٨٧، ١٥٢لَزَوالُ الد

QaradawiBooks.com

                         180 / 192

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٧

١٨٣ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

رقم الصفحةالحديث
٧١لَزَوالُ الكعبةِ حجَرًا حجَرًا أهونُ عند االله 8 من إراقة دم مسلم بغير حق

٣٦، ١٥٢لن يزالَ المؤمنُ في فُسحةٍ من ديِنهِ، ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا
٣٧لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دَمِ مؤمنٍ، لأكبهم االلهُ في النار

م

١٤٢ما انتقم رسول االله ژ لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات االله
٤٤المُسْلمُِونَ عندَ شُرُوطِهم

٤٥، ١٠٩مَنْ أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجـلٍ واحـد، يـريـد أن يَشق عصاكـم
٣٧مَنْ أشار إلى أخيه بحَديِدة، فإن الملائكةَ تلعنُه حتى يَدَعَه

ة له ٦١مَنْ خلع يدًا من طاعة، لَقِيَ االلهَ يوم القيامة لا حُج
٢٨، ٤٥، ٥٩مَنْ رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبرِْ، فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبرًا

٧٤من رأى منكم مُنْكَرًا فليغيرْه بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه
٨٩مَنْ قُتل دونَ ماله، فهو شهيد

٤٥مَنْ كره من أميره شيئًا، فليصبرِْ، فإنه من خرج من السلطان شبرًا
و

١٤٢وَايْمُ االلهِ، لو أن فاطمةَ بنت محمد سرقتْ، لقطعتُ يَدَها
٦١ومَنْ بايع إمامًا، فأعطاه صَفْقَة يَدهِ، وثمرةَ قلبهِ، فلْيُطِعْه إن استطاع

٨٩ومَنْ قُتل دونَ أهلهِ فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد
ي

٦٥يُؤتى بالمقتولِ يومَ القيامةِ متعلقًا بالقاتل تَشْخَبُ أوداجُه دمًا
مًا، فلا تظالموا متُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم مُحَر ي حر٤٠يا عبادي، إن

٭ ٭ ٭
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٥٤٩

١٨٥

'�Nس ا�����K�ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 
� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... /ـ"ـ
/ــ� 

نذرت نفسي للإسلام .................................................................................................................  ٨

٩  ........................................................................................................................... لا أدعي العصمة 

٩  ................................................................................................................................... بداية الطريق 

١٠   .......................................................................................................................... معترك السياسة  

١٠  .................................................................................................................................. سنة الابتلاء 

ظلمات الحكم العسكري ........................................................................................................  ١٢

١٢  ............................................................................................................................. فجر ثورة يناير 

١٣  ................................................................................................................. مساندتي لثورة يناير 

١٦  ............................................................ تربص الانقلابيين بالتجربة الديمقراطية الوليدة 

القوى الدولية والإقليمية ودعمها للانقلاب ....................................................................  ١٧

١٧  ................................................................................. ملامح الحكم الانقلابي الاستبدادي 
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٥٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٦ المحور  الثالث : 

موقفي من الانقلاب .................................................................................................................  ١٨

موقف شيخ الأزهر وبعض علمائه .....................................................................................  ١٩

٢٠  ..................................................................................................... الواجب على شيخ الأزهر 

الدافع وراء كتابة هذه الردود ................................................................................................  ٢١

فتوى في وجوب تأييد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي �
وضرورة الحفاظ على الدستور .......................................................................................  ٢٥
فتوى للشعب المصري بكل مكوناته ...............................................................................  ٢٥

ا .................................................  ٢٥ الرئيس مرسي أولُ رئيس مدني منتخب انتخابًا حر

٢٦  .................................................................................................................. خطأ قادة الانقلاب 

متى تجب طاعة الرئيس؟ .....................................................................................................  ٢٧

٢٩  ................................................. من استعان بهم السيسي لا يمثلون عموم المصريين 

٣٠  ......................................................... نداء إلى المصريين بالوقوف إلى صف الشرعية 

٣١  .................... لا يجوز التفريط في الدستور المستفتَى عليه، أو الرئيس المنتخب 

فتوى حول العمل جنديا في الجيش والشرطة في مصر �
٣٣  ........................................... وما حكم الجندي إذا أمر بقتل مصري يراه بريئًا؟  
دور وزارتي الداخلية والدفاع ..............................................................................................  ٣٤

كل مؤسسات مصر ملك للمصريين .................................................................................  ٣٤

٣٥  .................................... ملاحقة السياسيين ليس من عمل وزارة الداخلية أو الدفاع 

٣٥  ......................... العمل في هاتين الوزارتين لا بد منه، دون إعانة على قتل بريء 
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٥٥١

١٨٧ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

٣٦  .................................................................................. نة  أدلة تحريم القتل من القرآن والس

٣٨  ..................................................................... مسؤولية القتل يتحملها من أمر ومن أطاع 

٣٩ ......................................... لا يجوز تنفيذ الأوامر التي تخالف أمر االله وحكم الشرع 

ضرورة توعية الضباط والجنود بحرمة القتل .................................................................. ٣٩

� ٤١  ........................................ وقفات مع شيخ الأزهر وقضية الانقلاب على الشرعية 
٤٢  ................................................................................... موقفي من الثورات العربية الأخيرة 

٤٣  ....................................................... موقف صديقنا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 

نة يأمران بطاعة ولي الأمر في غير معصية ...............................................  ٤٤ القرآن والس

٤٦  ........................................................................................ الموقف المنتظر من شيخ الأزهر 

شيوخ الأزهر العظام .................................................................................................................  ٤٧

١ ـ متابعة المشهد المصري .................................................................................................  ٤٩ �
محاولة إجهاض الثورة المصرية ..........................................................................................  ٥٠

٥٠  .................................................................................................................. مشاهد سبعة محزنة 

٥٢  .................................................................................................. المشيخة تكليف لا تشريف 

� ٥٧  .......................... ٢ ـ حول كلمة عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي 
تقسيم الانقلابيين للشعب المصري ....................................................................................  ٦١

٦٢  ....................................................................................... تواطؤ أجهزة الدولة مع الانقلاب 

منهج الإسلام في الصلح بين المختلفين .........................................................................  ٦٣

٣ ـ بيان شيخ الأزهر بعد مجزرة الإسكندرية .........................................................  ٦٥ �
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٥٥٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٨ المحور  الثالث : 

٦٧  ...................................................................... لماذا لا تخاطب الانقلابيين بحرمة الدماء 

٦٨  .......................................................................................... لا تبرأ ذمتُك حتى تجهر بالحق 

� ٦٩  .......................................................................................... ٤ ـ مذبحة الحرس الجمهوري 
٧٢  ..................................................................................................... هل نحن في عالم الغاب؟ 

٧٢  .............................................................................................................. مطالبات لا اعتبار لها 

٧٣  .............................................................................................. من الذي يتحمل المسؤولية؟ 

� ٧٥  ................................................................... ٥ ـ الدعوة إلى التظاهر لتفويض السيسي 
٧٥  ........................................................................................................ تبعية مُذِلة وموقف مَهِين 

٧٨  ............................................................................................ ما الإرهاب عند شيخ الأزهر؟ 

� ٧٩  ......................................... ٦ ـ بيان شيخ الأزهر بعد مجزرة «النصب التذكاري» 
حقيقة المعتصمين وأخلاقهم ................................................................................................  ٨١

ما معنى المصالحة؟ .................................................................................................................  ٨١

٨٢  ................................................................................... المبالغة في أعداد مؤيدي الانقلاب 

٨٣  ........................................................................................ من المسؤول عن هذه المجزرة؟ 

استشهاد في غير محله .............................................................................................................  ٨٤

� ٨٥  ..... ٧ ـ بيان شيخ الأزهر بعد محرقة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 
٨٥  .............................................................................................................. مذبحة رابعة والنهضة 

٨٦  .................................................................................................................. صور تدمي القلوب 

٨٩  .................................................................................... هؤلاء شهداء وإن أبى شيخ الأزهر 
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٥٥٣

١٨٩ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

٩٠  .............................................................................................................. إلى أي حوار تدعو؟! 

٩٠  ....................................................................... لا معنى لحوار تدعو إليه، له طرف واحد 

٩١  .................................................................................... دماء الشهداء في رقبتك يوم القيامة 

٨ ـ كلمة شيخ الأزهر بعد أحداث جُمعة الغضب .................................................  ٩٣ �
٩٦  ........................................................................................................ تعقيب على شيخ الأزهر 

نداء للأحرار والمخلصين في العالم .................................................................................  ١٠١

· ١٠٣  ..........................................  ! ���i E�� أو ا����ال B$ا�� D�� �$��� ردود

١٠٥ ................................................................................................ الوقت هو رأس مال المؤمن 

١٠٥ ............................................................................................................. كل إناء ينضح بما فيه 

أسباب رَدي على الجنرال علي جمعة .............................................................................. ١٠٦

١٠٧  .................................................................................................................... وقفات لا بد منها 

١٠٨  ...................................................................... مدرسة مفضوحة تسير في ركب السلطان 

١٠٩ ............................................................................................. الشيخ علي جمعة وثورة يناير 

١١٠  ................................................ الجنرال علي جمعة والرئيس المخلوع حسني مبارك 

تراجع علي جمعة بعد نجاح ثورة يناير ............................................................................  ١١١

١١٢  ................................... انقلاب ٣٠ يونية والجنرال علي جمعة المتحدث العسكري 

شرعية الدكتور مرسي .............................................................................................................  ١١٥

١١٦  ................................................... من الذي يحق له أن يعزل رئيس الدولة المنتخَب؟ 
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٥٥٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٠ المحور  الثالث : 

١١٧  ............................................................................ وصف الشباب المدافعين عن الشرعية 

١١٨  ....................................... قادة دعم الشرعية قدموا فلذات أكبادهم في سبيل الحرية 

١١٩  ............................................................................. فتوى الدكتور جمعة بقتل المتظاهرين 

وقفة علمية مع الشيخ علي جمعة ......................................................................................  ١٢٠

١٢١  ............................................................................................... هؤلاء ليسوا بغاة ولا خوارج 

١٢٣  .................................................................................... مدى شرعية ثبوت إمامة المتغلب 

١٢٤  .................................................................. إثم من خرج على الإمام الشرعي المنتخب 

١٢٤  ................................................................. ولو كانوا خوارج لا يجوز أن يعاملوا كذلك 

١٢٥  ............................................................................................................. الكذب على الأموات 

التزييف في نقل النصوص ....................................................................................................  ١٢٦

� ١٢٩  ........................... هكذا يلبس الشيخ أو الجنرال علي جمعة وهكـذا يدلـس ! 
١٢٩  .............................................................. الأحداث قد تدفع المرء للرد على الافتراءات 

١٣٠  ............................................................................................ علماء السلطة وعملاء الشرطة 

١٣١  ......................................................................... عادتي ألا أرد على الإساءات الشخصية 

١٣١  ...................................................................... وقفات مع الشيخ أو الجنرال علي جمعة 

الجنرال يسب المظلومين المعتدَى عليهم .....................................................................  ١٣١

١٣٥  ......................................................................................... الجنرال علي جمعة والخرافات 

حقيقة أهل كرداسة ..................................................................................................................  ١٣٦

١٣٧  .................................................................................................... قانون العقوبات المصري 
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٥٥٥

١٩١ الرد العلمي على شيخ ا�زهر ومفتي العسكر

تقنين شرب الخمر .................................................................................................................  ١٣٨

لماذا قامت حركة تقنين الشريعة في عهد السادات؟ .................................................  ١٣٩

كلمة الدكتور صوفي أبو طالب ...........................................................................................  ١٤٠

١٤٠  ..................................................................................................... حتى أحمد الزند يخالفك 

١٤١  .............................................................................................................................. تمويه وخداع 

١٤٢  ....................................................................................... تطبيق الحدود في عهد النبي ژ  

رد على مفتي العسكر (علي جمعة) ..............................................................................  ١٤٩ �
١٤٩  ....................................................................................................... فون  علماء كاذبون ومحر

١٥٠ ................................................................. قوات الانقلاب والعنف ضد أنصار الشرعية 

١٥١  ...................................... ولماذا يجتمع علي جمعة بالعسكر مختبئين غير معلنين؟ 

١٥١  ..................................................................................... من الذي يحل ضربه في المليان؟ 

١٥٢  .............................................................................. علي جمعة يعتمد ما يعتمده البلطجية 

١٥٣  ......................................................................................... فتاوى سامة وتعليمات مشبوهة 

١٥٤  ............................................................................................... الخوارج عند الجنرال جمعة 

شرعية الرئيس المنتخب .......................................................................................................  ١٥٥

١٥٥  ................................................................................ المنامات وأحكامها عند علي جمعة 

١٥٦  .............................................................................................................................. مسجد الفتح 

تحريف النصوص ....................................................................................................................  ١٥٨

١٥٨  .............................................................................. ليس كل الحضور يوافقون على ذلك 
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٥٥٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٢ المحور  الثالث : 

١٥٩  ................................................................................................................. تمثيل دور المظلوم 

الأولى بالدعاء هم المظلومون ............................................................................................ ١٦٠

استقالة من هيئة كبار العلماء ...........................................................................................  ١٦٣ �
� ١٦٣  ...................................................... مقدمة من يوسف القرضاوي للشعب المصري 
· ١٧٣  ...............................................................................  ����Gت ا�"�آ?$� ا��س الآ��N'

· ١٨١  ........................................................................ '�Nس الأQ�د�* ا������ ا����#� 

· ١٨٥  ............................................................................................................ '�Nس ا�����K�ت 

٭ ٭ ٭
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'�Nس 1�� ا����

٥  ...................................................................................................................................................... ٥٩ ـ ا���� وا���ا��� 

١٢٣  ................................................................................................................ ٦٠ ـ ا�ـ"ـ
س 23$ـ� 1ـ0 /&ـ�. 

٢٧٧  ......................................................................................... ٦١ ـ الإ
ــلام وا���ـ7 ?<�ات >;�$�$� 

٣٦٧  ............................................................... �G&ا�� E�#/و �Hالأز B$C D�� E٦٢ ـ ا��د ا����

٭ ٭ ٭
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